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البير تامو 


الوا سيد 


روايمسة 
عبت عا طعوارلسٌ 


يعو كك 


هتسور رات دارا الآرابت بردت 


۱ لنصرالاول 


كانت الساعة العاشرة صباح] » وكان باتريس مرسو يسير بخطی منتظمة 
نحو دارة زغرو . في هذه الساعة كانت الممرضة قد خرجت الى السوق» وكانت 
الدارة مقفرة . كان ذلك في نسان » في صسيحة رببعية جنك متلالئة وباردة » 
ذات زرقة صافنة ومثلحة » وشمس ساطعة باهرة ولكنبا من غير حرارة . 
امام الدارة » وبين الصنوبرات التي كانت تغطي الكثبان » كانت اشعة صافية 
تسيل على الجذوع . كانت الطريق مقفرة » وكانت تصعد قلبلا . وكات مرسو 
يحمل حقببة بيده ويتقدم في هالة هذا الصباح العالمي مخترق صوت خطاه الجاف 
على الطريق البارد وصرير قبضة حقببته الننظم . 


قبل الدارة بمسافة قصيرة » كانت الطريق تنفتح على ساحة صغيرة مليشة 
بالمقاعد والحدائق. وكانت نباتات ابرة الراعي الباكورية المراء وسط الاصبار 
الرمادية » وزرقة السیاء وجدران السور المطلية بالكاس » كان ذلك كله من 
الغضاضة والطفولة يحسث جعل مرسو يتوقف لحظة قبل ان بستأنف الطريق 
الذي كان بنحدرمن الساحة نحو دارة زغرو . توقف امام العتبة ولبس قفازيه» 
وفتح الباب الذي كان العاجز قد تركه مفتوحا واغلقه بالطبع . وتقدم قي الممر 
حق إذا بلغ الباب الثالث الى السار دق عليه ودخل . كان زغرو قايما 
هناك » على مقعد » وعلی جدعات ساقبة غطاء » امام المدفأة » تماما في المكان 
الذي كان مرسو حتله لبومین مضبا . كان يقرأ » وكان كتابه يستقر على غطائه 
بیغا كان يحدق بعينيه المستديرتين اللنين لم تكو تنمان عن اية دهشة » بمرسو 
الواقف الآن امام الباب المفلق. كانت ستائر النوافذ قد سحبت وكانت تستقر 
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على الارض وعلى الاثاث وعلى زاوية الاشاء برك من الشمس . وخلف النواقذ » 
كان الصباح یضحك على الارض المذهبة والباردة . وکان فرح كبير متلج > 
وصرخات عصافير ثاقبة ذات صوت غير واثق وفيض من نور لا هوادة فبه » 
تضفي كلما على السسحة ورجبا من البراءة والحقيقة . كان مرسو قد توقف وآحس 


زغرو فد اشعل ارا لاهبة » وكان مرسو بحس بدمه يصعد حق صدغيه ويضرب 
اطراف اذنيه . وكان الآخر » صامتاً ما بزال » يتابعه بعشیه . ومشی باتریس 
نحو الصندوق من الناحية الاخری لمدفاة » ومن غير ان يلقي نظره على العاجز 
وضع حقببته على الطاولة . واذ وصل هنا » احس بارتماش خفي عند عرقوبيه. 
فتوقف ووضع في فمه لفافة اشملا بطريقة خرقاء بسب يديه القفّزتن . 
ومعم حركة خفيفة وراءه . التفت واللفافة بعد في شنتبه . كان زغرو ما 
بزال بنظر اليه » ولکته كان قد اغلق اللحظة کتابه . وتا كان مرسو بحس 
بالنار تلهب ركبتيه حت الألم » كان يقرأ العنوان مقاوباً و رجسل البلاط » 
لملتازار غراسان . وانحنى من غير ترده على الصندوق وفتحه . كان السدس 
یلمع بجميع منحنیاته » سواداً عی‌بباض» کقط معتنی به . وکان مرسو ما بزال 
سك برسالة زغرو وقد امستکهپا پیده السبری والسدس بالممنى . وبعد تردد > 
دس السلاح تحت ذراعه السمری وفتح الرسالة . كانت تحتوي على صفحةواحدة 
من ورت كبير القطع مقطاة ببعض الاسطر فقط بخط زغرو الکببر القران : 

« اني لا اقتل الا نصف انسان . وبودي ان لا حفظ احد علي ضفننة من 
ذلك وان يحد في صندوق الصغير اكثر كثيرا ما يازم للتمویض على اولئك‌الذین 
خدموني حتی الآن» بالاضافة الى ذلك » فان بي رغبة في ان بکرس لتحسين 
نظام المحكومين بالاعدام . ولكني اشعر ان ما اطلبه كثير. » 


طوى مرسو الرسالة وهو منقبض . وفي تلك اللعظة » اتى دخان سکارته 
يخز عبنيه بيا كان قلمل من الرماد يتساقط على المغلف . ونفض الورقة “ووضعبا 
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بشکل بارز على الطاولة» واستدار تاحمة زغرو . وكان هذا ينظر اللحظة الى 
المغلف بينا ظلت يداه القصبر تان العضلتان تحطان بالكتاب . وانحنى مرسو 
وادار مفتاح الصندوق واخذ حزمة الاوراق التي ل يكن رى منها سوی‌سافتها 
من خلال غلافپا المصنوع من ورق جريدة . وفما كان سلاحه تحت ذراعه ملا 
پسد واحدة حقبته بافتظام. كان هناك اقل من عشمرین رزمة من فثة اة . وايقن 
مرسو انه كان قد أحضر حقيبة اكبر ما يحب. وترك في الصندوق حزمة بئة 
ورقة . واذ أغلق حقيبته » ورمى لفافته التي ل يستهلك سوى نصفبا في 
النار » امسك المسدس بيده الیمتی واقترب من العاجز . 

كان زغرو ينظر الآن الى النافذة » وأسمعت سيارة تمر برفق امام الباب» 
برافقپا صوت مضع خفيف . وكان زغرو » من غير ان يتحرك » يبدو و كأنه 
يتأمل امال اللاإنساني كله لهذا الصباح النساني . وحين احس فوهة السدس على 
صدغه الايمن » لل يحول عمنية . ولکن باتريس الذي كان ينظر اليه رأى عشه 
تتلثان بالدموع , و كان هو الذي اغلق عينيه . تراجع خطوة الى الوراءواطلق. 
ظل لحظة مستندا الى الجدار وعبناه ما تزالان معلقئين . فاحس ان دمه ما فقء 
يخفق عند اذتيه . ونظر » كان الرأس قد سقط على الكتف اليسرى والجسم 
م يككد ينحني »سق ان زغرو لم يكن ری بعد “وائما كان بری فحسب جرح 
هائل في تضاريس دماغه من عظم ودم . واخذ مرسو برتعش» واستدار حول 
المقعد وتامس البد اليمنى فجعلها تمسك بالمسدس ورفعها الى مستوى الصدغ ثم 
ار كما تسقط . سقط المسدس على ذراع القعد ومن ثم على ركيت زغرو . وقي 
هذه الحركة لاحظ مرسو فم العاجز وذقنه. كان يحمل التعبير الرصين والحزين 
نفسه اذ كان ينظر الى النافذة . وفي هذه اللحظة » انبعث صوت بوق حاد 
امام الباب. ومرة الخرى “ممع النداء اللاحقيقي . ولم يتحرك مرسو الذي كان 
ما بزال متحتي على القعد . وانبأ انطلاق سبارة برحيل الجزار . وأخذ مرسو 
حقيبته » وفتح الباب الذي كانت قبضته تلمع نحت شماعثعسي» فخرج خافق 
ار آس‌جاف اللسان» واجتاز باب الدخول» ومضى بخطی كبيرة. لم يكن هناك 
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أحد » ماعدا فریق من الاولاد عند زاوية الساحة الصغيرة . وانتعد . ون 
بلغ الساحة » احس فجأة بالبرد فارتعش تحت سترقه الخفيفة . وقد عطس 
مرتين فامتلاً الوادي الصغير باصداء واضحة »ساخرء» كان يلور السیاء يرتفعيها 
رویدا رويد . وبالرغم من انه كان یترنح قلملا» فقد توقف وتنفس بقوة . ومن 
السیاء الزرقاء كانت تتساقط ملايين الابتسامات الصغيرة البيضاء . رحکانت 
تلسب على الاوراق التي كانت ماتزال خضة بالطر على فلس المرات‌الرطب» 
وتنداح نحو الببوت ذات القرميد الدموي الفض» وتصمد مجنحة نحو حبرات 
الهواء والشمس حبث كانت تفیض الساعة . و کان هدیر ناعم ينبعث من 
طائرة صغيرة كانت تبحر في الاعالي . وف تفتح المواء هذا و خصوية السیاء 
تلك » كان يبدو ان مبمة الانسان الوحيدة تکمن ‏ ان يميش“ وان یکون 
سعمدا . كان کل شيء بصمت في كيان مرسو . ومزته عطسة ثالثة فاحس يما 
پشبه حمى . واذ ذاك هرب من دون ان بنظر حوله یلفه صرير حقیبته ووقصع 
خطاه . وحين وصل الى منزله » وضع حقيبته في زاوية » فتمدد ونام حتی 
منتصف الاصل . 
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الفصل‌شلاق 


كان الصمف علا المرفأ بالصبحات وبالشمس . و كانت الساعة الحادية عشرة 
والنصف. وكان النهار يتفتح عند منتصفه لسحق الارصفة بكل ثقل حرارته. 
وامام عنابر غرفة التحارةفيمدينة الجزائر» كانت « سفن » ذات هیا کل سوداء 
ومداخن حمراء تشحن اکباس قمح . وکان عطرها الغباري الخفيف يختلط . 
بروائح القطران الكشفة التي كانت شمس حارة تفتتحها. وامام کوخ صغير 
تنبعث منهرائحة الدهان وشراب الانسون» كان رجال شربون وكأن بپلوانات 
عرب برتدون سراويل قصيرة حمراء يديرون ويقلبون اجسادم على الى لاط 
الملتبب امام البحر »حبث تطفر الاشعة» ومن غير ان ينظروا اليهم.وكان ال 
الارصفة الذين يحماون الأكياسيد لفون على اللوحين المطاطين اللذين كانايصمدان 
من الرصيف الى مرفأ السفن الشاحنة . واذ یصلون الى اعلى » مقطوعین فجأة في 
السماء وعلى الجون » بين الروافع والصواري » کانوا یتوففون لحظلة ميهورين 
تجاه السياء » تلتمع عيونهم في الوجه المفطى بطينية بيضاء من العرق والغيار » 
قبل ان يندفعوا كالمسان في قعر السفمنة > ذات روائح الدم الساخن . وفي 
الحواء الملتبب » زأرت صفارة زثيراً متصلا . 


وفجأة توقف الرجال على اللوح متبلبلین . ذلك ان احدم كان قد سقط 
بسين الرافدات التي كانت من التقارب محسث تكفي لامساکه . ولكن 
ذراعه التوت خلفه » فانسحقت تحت عبء الکس افائل » فكان يصرخ من 
الالم . في هذه اللحظة > خرج باتریس مرسو من مکتنه . وعلى عتبة الباپ » 
قطع عليه الصيف تنفتّسه »فتنشق بملء فمه الفتوح بخار القطران الذي کات 
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جرح حلقه . وتوقف امام العمال ٠‏ كانوا قد استخرجوا الجريح » فاذا هو 
منقلب على الالواح الغبرة»وقد ابيضت شفتاه من الام وتدلت ذراعه المكسورة 
فوق مرفقه . و كانت شظبة عظم قد اخترقت اللحم في جرح كريه كان الدم 
يسبل منه . وكانت قطرات الدم السائلة على طول الذراع تتساقط » واحدة 
إثر الأخرى » على الاحجار الملتببة وهي تحدث صريراً خضفا يرتفع منه بشار. 
كان مرسو يتأمل » جامداً » هذا الدم عندما امسك احدم بذراعه . كان هو 
« ایانویل » صبي السياق . وكان يدله على شاحنة كانت تتقدم نحوهم وسط 
جلجلة السلاسل والانفجارات . « هل نلحق ها ؟ 


ور کض باتريس . لکن الشاحنة تجحاوزتها . وفي الحال » اندقعا اثرها > 
غارقين في خفم الضصج والغبار » لاهشن و آعبین » ولکن على قدر من الصحو 
يكفيها لبحسا انیا حمولان باندفاع الجري الجامح قي ایقاع الروافع والآ لات 
الجنون » مصحو بين برقص الصواري عند الأفق وترنتح هیاکل السفن المبقعة 
التي كان بحاذیانپا . وتعلق مرسو اولا» وهو واثق من قوته وخفته» وقفز على 
الطاثر . وساعد اعانویل لكي مجلس متدلي الساقين . ووسط القبار الاببض 
والطباشري » والجو الخائق الضي, الذي كان هبط من السیاء » والشس 
والدیکور الخمالي الرحب للمرفاً الممتليء بالصواري والرافع السوداء » انطلقت 
الشاحنة مبتعدة بکل سرعتها وهي تقفز يمرسو وایانویل على بلاط الرفاً 
اللامتساوي > فكانا يضحكان حى انقطاع النفس » قي دواز الدم كل . 

حين وصلت الشاحنة الى بلکور» نزل مرسو مع ایانویل الذي كان يفني. 
كان يغني بصوت عال وناشز . 


و کان بقول رسو : 
- انك تفپم . هو شيء ما يصعد ق الصدر عندما اکور مسرورا ٤‏ 
عندما اس 
ستحم . 


كان ذلك صحيحا . فان ايمانويل كان يغني وهو يسبح » وكان صوته الذي 
بح من الحصر فاختنق ازاء البحر » برقع حركات ذراعبه القصيرتين العضلتين . 
وسلكا طريق لبون. كان مرسو يمشي بخطی واسعة > فارع الطول » مؤرجحاً 
كتفيه العريضتين العضلتين . وفي طريقته وضع قدمه على الرصف الذي 
سسحتازه» وانزلاق جنببه لتفادي الحشد الذي كان » في بعض اللحظات حبط 
به » كان المرء بحس انه امام جسد فتي وقوي بشکل غریب » قادر على ات 
يحمل صاحبه الى اقصى درجات الفرح الجسدي . واذا ما استراح » فقد كارن 
بریح جسده على جنب واحد » مع تکلف. لامرونة طفيف » على غرار رجل كان 
قد تعلم من الرياضة رشاقة الجسد . كانت عيناه تامعان تحت قوسي حاجبه 
البارزين قليلا . وبينا كان يتحدث مع أعانويل » كان يشد على ياقنه محر كة 5 لبة » 
وبرعشة متشنحة لشفشه الملتويتين الرتحفتین» لكي تکشف عنقسه.ودلفا الى 
مطعمي| وجلسا ثم اكلا بصمت . كان الجو رطبا في الل . وكان في المطعم 
ذباب و اصطفاق صحونو احادیث .وقدتقدم تحوها العلل «سیلیست »: كانطويلاً 
ومشورباً » وكان حك بطنه فوق مريوله الذي كانيسقطه فيا بعد. قال اعانويل: 

- كيف الحال ؟ 

قىقول سىلىست : 

کالشوخ . 

ودار الحديث . وكان سمليست و ایالویل يتيادلان عبارات من مثل : « اوه 
اها الزميل » وربتات على الکتف . وكان سمليست يقول : 


- « الشیوخ » اترى » انهم بلپاء . يقولون ان الرجل الحقبقي هو من كان في 


الخخسين . ولكنهم يقولون ذلك لام في حوالي الخسين . كان لي صاحب تنحصر 


سعادته باپنه . كانا مخرجان معا . وكانا يسرفان في الانفاق . وكات یذهبان الى 
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الشوخ ؟ انهم يروون لي کل يوم انهم تناولوا مسبلاً»واتهمبعانون من کسدم . 
فالافضل ان اذهب مع ابني . وحين يعلق يوم بفتاة ما » أتظاهر بني لا أرى 
شيئا وأصعد في قطار . الى اللقاء وشكر؟ . اني سعيد» سعيد جداً » . كان 
اپانویل يضحك. قال سبلیست : 

.- بالطبع » صحیح أنه لم يكن مرجم عظيما ولکنني كنت احبه كثيراً .. 
وتوجه الى مرسو قائلا : 

2 ثم انني افضل هذا على صاحب اعرفه ۰ عندما كان ينجح » كان 
حدثني وهو برفع رأسه ويقوم حركات صغيرة . اما الآن » فهو اقل زهواً » 
لقد اضاع كل شيء . 

قال مرسو : 

= بستحق ذلك . 

- اوه | مجب ان لا يكون المرء مسرفا في الحياة. لقد سعد بايامه» وكان على 
حت .. لقد كان لديه تسعة آلاف فرنك . آه لوكنت مكانه ! 

قال اعانويل : 

- ما كان عساك تفعل ؟ 

کتت اشتريت نا ريفياً . ووضعت قليلاً من الدبق على السرة وعاما . 
وهكذا سأنتظر لأرى من ابن تأتي الریح . 

كان مرسو يأكل بهدوء» الى ان بدأايوانويل بقص" على المعلم معركته الشهيرة 
في الارن . 

لقد جعلونا » نحن الزواوين » قنّاصة ۰ 


-قال مرسو بوداعة : 


- انك تضجرة . 


- لقدقال القائد فما : «هجوما» او کنابعدذلك نط . كانذلك شبهاًبوهد ذي 
اشجار. وكان قد قال لنا بان نطلق » ولکنه لم يكن امامنا اد . وعندها 
مشینا» الى الامام هکذا.ثم فجأة » بدأت الرشاشات تطلق نبرانها . وتساقطنا 
بعضنا قوق بعض . كان هناك عدد كبير من الجرحى والاموات » الى حد 
ان الدم المنساب في اعاق الوادي كان يكفي لعبوره في قارب , وكان هناك من 
يصرخ: وماما ۱ كم كان ذلك فظعاً » 5 


:بض مرسو » وعقد عقدة بمنشفته . وذهب العم یسجل فطوره بالطبشورة 
خلف باب المطبخ . كان هذا هو سجل حساباته . وعندما كان يحدث اي 
احتجاج» كان يخرج الباب من مفاصله وبا بالحسابات على ظهره . وقي احدى 
الزوايا » كان « رونيه » » ابن العلم » يأكل بيضة برشت . قال ايمافويل : 

- با للمسكين ! انه مصدور [ 


وكان ذلك صحيحاً . فان رونيه غالبا ما كان صامتاً ورصیناً . لم یکن 
شديد النحافة . ولكن نظره كان براقا في تلك اللحظة » كان اد الزبائن 
شرح له ان السل « 'يشفي مع الوقت والاحتباطات » . كان يوافق ويجيب 
برزانة بين لقمتين . وجاء مرسو يرتفق الشرب على مقربة منه للشرب قپوة . 
كان الآخر يتابع: « ., الم تعرف « جان بيريز » صاحب شر كة الغاز ؟ لقد 
مات . لم يكن يشكو سوى رئة مريضة . ولکنه اراد ان يغادر الستشفی الى 
پیته , وهناك كانت زوجته , وزوجته كانت حضاناء اما هو» فان امرش هو 
الذي كان قد اساله هكذا . انت تفهم . كان دائ يعتليها . اما هي فلم تکن 
ترید . ولکنه كان فظعا , ومکذا فان مرتين او ثلاثا کل يوم كانت کافسة 
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لأن تقتل رجلا مریضا . 

وتوقف رونيه عن الطعام » وكانت قطعة من الخبز ما تزال بين اسنانه . 
كان يحدق في الرجل . وقال اخيراً : 

- اجل ان الالم يأتي بسرعة . ولکن ذهابه يحتاج الى وقت . 

و کتپ‌مرسو امه پاصیعه على ا مصفاةالمفطاةباليخار ۰ ورف بعینمه : بين هذا 
المصدورالحاديء وبين ايمالويل المنشم بالاغاني» كانت حاته تتأرجح کل يوم في 
روائحالقبوة والقطران»منفصلةعنذاته وعن اهتامه “غريبة عن قلبه وعنحقيقته. 
فالاشاء ذاتها » التي كان يمكن لما في مناسبات اخرى » ان تثير حماسه » کان 
يصمت عنما ما دام يعيشهاء حى اللحظة التي حد فيها نفسه من جديد فيغرفته. 
فبضع كل قوته وحذره ليطفىء شعاة الحياة التي تتأجج فيه . 

كان المعم يقول : 

- اسع یا مرسو . انت العم تقول هذا . 

قال باتویس : 

- نعم . کفی . سوف تتذ كر ذلك . 

- اوه : انك تبدو فشطا » هذا الصباح ! 

ايتسم مرسو > واذ غادر المطعم » اجتاز الطريق وصعد الى غرقته . كانت 
تقع فوق ملحمة للخيل . كان وهو منحن على شر فته »يشم رائحة الدم‌ویستطیم 
ان يقرأ اللافتة . « الى اشرف مکسب للانسان » . ده على سريره »“واشعل 
لفافة ثم ثم . ١‏ 
هذه الشقة الصغيرة المؤلفةمنثلاث غرف.واذ اصبح وحيدا» اجر مرسو غرفتين 
لبراميل من اصدقائه كان يعيش مع اخته » وكان قد احتفظ لنفسه بافضل 
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غرفة . كانت امه قد توفيت في الخامسة والستين من عمرها . كانت جسلة » 
وبسب ذلك كانت تعتقد ان بامكائها ان تکون مغناجة وان تعبش برخاء وان 
تلمع . واذ ناهزت الاربعين » ادركها مرض مريع » فتجردت من اثوایها ومن 
زینتپا » واقتصرت على ارتداء قمصان المرضى » مشوهة الوجه باتتفاغات 
فظيعة » مسمرة تقریباً بسبب ساقبها المورمتين الخاملتين » واخيراً نصف عمياء 
تتخبط يحنون في شقة بلا الوان كانت تتركها للأهمال . و كانت الضربة فجائية 
وحاسمة . لقد كانت مصابة بالسكري الذي كانت قد اهلته وزادته غنی 
بحماتها اللامبالية. ولقد كان هو مجبرأعلى ان يوقف دروسه وعلى آن بعمل.وعق 
موت امه » كان ما يزال ,يتابع القراءة والتفكير . وطوال عشر سنوات » 
تحملت المريضة هذه الحباة . و كان هذا التعذیپ قد استمر طويلا الي حد جعل 
الذين يحيطون بها يعتادون على مرضها وينسون ان بامكانها ان تنبار بسبب 
اصابتها الخطرة تلك . وماتت ذات يوم . وقي الحي » كان مرسو موضع رثاء . 
كانوا يتوقعون الكثير منه عند الدفن . كانوا يتذكروت حب الابن الكبسير 
مه . وكاتوا يستحلفون الاقرهاء البعيدين الا يكوا لي لا بحس باتریس يألمه 
پکبد . كانوا يبتباون الهم ان يحموه وان يتكرسوا له . اما هو » فقدارتدى 
افضل ما امكنه واخذ يتأمل الترتسات» وقبعته بيده . وقد رافق الو كب »> 
وحضر الراسم الدينية ورمى قبضة التراپ وتقبل التعازي . مرة واحدة فقط 
اندهش وعير عن استيائه من قل السيارات الخصصة للضوف . وكان هذا كل 
شيء . وي الوم التالي » كان بالامكان رژية هذا الاعلان على احدی نوافك 
الشقة : « للامجار » . وهو الآن يعيش في غرفة امه . في الاضي » كان للفقر 
بالقرب من امه تكبة عذوبة . فعندما كانا يلتقبان في الساء ويأ کلان بصمت 
حول قنديل الکاز» كانت سعادة خفيّة تكمن في هذه البساطة وهذا الحصن. 
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كان الحي من حوفیا صامتاً . وكان مرسو ينظر الى قم امه التعب ويبتسم . 
وکانت‌تبتسم هي ايضاً»فكانيعود الى الاكل .و كان القنديل بدخن قلبلاقتصاحه 
امه بالحركة المنبوكة ذاتها » الذراع الیشی وحدها ممدودة مرقدة الجسم الى 
الخلف. وكانت تقول : 


- الست بجائعاً بعد ؟ فيجييها : « لا » 

كان یدخن او يقرأ . في الحالة الاولى كانت امه تقول : 
بعد [ 

وفي الحالة الثانية : 

- اقترب من القنديل » انك ستتلف نظرك . 


والآن » على النقيض > فان الفقر في الوحدة كانت بوّسا فظيعاً . وحين كان 
مرسو پفکر حزن في الفقيدة » كانت شفقته في الواقع ترتد اليه . ككارف 
باستطاعته » ان بسكن بطريقة اكثر رفاهية . ولكنه كان متعلقاً هذه الشقة 
وبرائحة الققر فسا . هنا » كان على الاقل » يلتقي با قد كانه . وف حياة 
كان يسعى فيبا الى ان ينمحي » كانت هذه المجابهة القذرة الصابرة تتح 
له ان يعود الى ذاته في ساعات الحزن والاسف . كان قد ترك على الياب قصاصة 
من ورق مقوى رمادي مهدب الطرف . كانت امه قد كتبت عليه اسمها بالقلم 
الأزرق » وکان قد احتفظ بالسرير النحاسي القدم » المغطى بالحرير وصورة 
جده بلحمته الصغيرة وعمنده الصافيتين الجامدتين. وكان على المدفأة تماثيل لرعاة 
وراعيات يحيطون بساعة قدية معطلة وقنديل كاز لم يكن بشمل قط تقريب] . 
ولم يكن الديكور المريب لكراسي القش المجوفة قلي3 والخزانة ذات المرآة 
المصفرة ولطاولة الزينة الفاقدة احدى الزوايا » لم يكن لهذا كله وجود بالنسبة 
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له لأن العادة كانت قد حت كل شيء . كان يتحول في ظل شقة لا تكلفه اي 
جهد . اما في غرفة جديدة » فقد كان عليه ان يعتاد على الجديد » وان يقاوم 
فيبا ايضاً . وكات يريد أن يقلّص المساحة التي يمنحما للعالم وان ينام حتى 
*يستبلك كل شيء . و كانت هذه الغرفة تخدمه لتحقيق هذا امدف؛ فقد كانت 
تطل من جبة على الطريق ومن جبة اخرى على سطبحة مغطاة دائا بالفسيل . 
وفيا وراءها كانت تطل على حدائق صغيرة للإرتقال مرصوصة بين جدر عالية. 
في يعض الاحبان » في ليالي الصيف » كان يترك الغرفة يغمرها الظلام قیفتح 
النافذة على السطبحة والحدائق المظامة . من اللبل والبه » كان اريج البرتقال 
يتصاعد قويا جداً ويلقه بغلالاته الشفافة . في كل لب من لبالي الصيف » كانت 
غرفته وكان هو نفسه يغرقان في هذا العطر اللطيف والمكثف في آن واحد . 
وکا لو انه كان ميت ایام طويلة » كات يقتح نافذته لأول مرة على الحياة . 


استيقظ وفمه مليء بالنعاس ومغطى بالعرق . كان الوقت متأخراً جداً . 
سرح شعره وهبط مسرعاً وقفز في ترام . في الساعة الثانية وس دقائق كان 
في مکتبه . كان يعمل في غرفة كبيرة غطيت جدرانها الأريعة باربعمئة واربع 
عشر مشكاة كانت الاضبارات مكداسة فيها . ولم تكن الفرفة قذرة ولا 
كريهة » ولکنها كانت توحي في كل ساعة من ساعات النهار بمرقدة من ثأنها ان 
*تبلي الساعات الميتة . كان مرسو يحقق في وثائق شحن البضائع » ويترجم 
قوائم مؤونات المراكب الانكليزية . ومن الساعة الثالثة حى الرابعة كارف 
يستقبل الزيائن الراغبين بشحن الطرود . كان قد طلب هذا العمل الذي لم 
يكن في الواقع بروق له . ولکنه في اول الأمر كان قد وجد فيه با للخروج 
الى الحياة . لقد كان مجد فيه وجوهاً حية ومرتادين ومراً » ونسمة يحس فيا 
اخيراً بقلبه خفی. وهكذا كان يفلت من وجوه ضاربات الآلة الكاتبة الثلاث 
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ومن مدير المكتب السيد لانقلوا . احدى الضاربات كانت على قدر لا بأس به 
من الجال. و كانت متزوجة منذ فترة وجيزة . اما الأخرى» فکانت تعيش مع 
امپا» والثالئة كانت سيدة مسنة قوية وعترمة كان مرسو بحب حدیثپا المزهر 
والتحفظ الذي كانت تبديه حول موضوع: « مصائيه » على حد تعبير لانقلوا. 
و كان لهذا الاخير مواقف حرجة » كانت السيدة هربيون تنتصر فيها عليه 
دان . كانت تحتقر لانفاوا يسبب العرق الذي كان بلتصق بسرواله وبردفيه 
ويسيب الذعر الذي كان يعتريه امام الدیر واحياناً على التلفون وهو سمع 
صوت محام او شخصية مرموقة . وكان المسكين يحاول عبثا ان هديء المرأة 
السنة او ان يحظى على رضاها . وهذا المساء كان يترنح وسط الکتب . قال : 


- « اليس صحبحا » با سيدة هربيون انك تجدينني خفيف الروح ؟ 


كان مر سو يترجم کلمة«نبات» ويتأملفوق رأسهالمصباحو کمةالصباحالصنوع 
من الكرتون الاخضر الثنی . وكانت تحاهه روزنامة دات الوان صارخة تحمل 
صورة « صفح تبرتوفاس . ووجدعدعس»5 » . وکان مصفوف] على طاولة 
مبللة ونشافة ودواة ومسطرة . وكانت نوافذه تطل على کومساث كييرة من 
الاخشاب لوبة منالترويج بواسطة سفن شاحنة صمراء وبيضاء . كان يرهف 
السمع . خلف الحائط » كانت الحباة تتنفس تنفساً كبيراً صامت] وعميقا على 
البحر وعلى المرفاً . وحراره جرس الساعة السادسة © البعيد جداً مته والقريب 
جد في آن واحد . کان ذلك يوم سبت . 


حين عاد الى منزله » استلقى ونام حتى ساعة العشاء . قلى لنفسه بیضاً 
واكله رأسا من الصحن ( من غير خبز لأنه كان قد نسي ان يشتري خبزا ) ثم 
استلقى ونام في الحال حتى صباح اليوم التالي . واستيقظ قبيل الغداء . ورتب 
هندامه» هبط لبأ کل ؛ وحين صعد » حل کلتین متقاطعتين وقص بدقة اعلاناً 
عن املاح كروشن ألصقه في دفتر ملوه بصور الجداد المبرجين وم ينزلوت 
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درجات السلالم . واذ اتم ذلك » غسّل يديه ووقف على الشرفة . كان العصر 
رائعاً. على ان البلاط كان دهن . وكان الناس قلبلین ومسرعين ايضا . اما مو 
فقد كان يتايع پعشه كل انسان بدقة ثم يتركه بعد ان يبعد عن نظره ليعود 
مار" جديد . كانوا في باديء الامر عائلات تتنزه » منها عائلة من صان صغيرين 
في لباس البحارة » البنطال تحت ال كبتين » مرتبكين في یا الشنة» وفتاة 
صغيرة ذات شريطة كبيرة وردية وحذائين اسودين مبرنقين . وخلفیم كانت 
ام مرتدية فستاناً من الحرير الكستنائي اشبه بحيوان هائل تلفه افعى » واب 
اكثر تميّزاً » » عصاه في يده . بعد قليل مر" شياب المي » شعورم ملمة 
وربطات عنقهم حمراء » ستراتهم خصورة جداً » في صدرها منديل مطرز 
واحذية ذات رؤوس مربعة . کانوا پذهبون الى دور السینیا » وسط المدينة > 
وكانوا يسرعون نحو الترام وم يضحكون ضحكات عالية . يعدم » اقفرت 
الطريق شيئا فشيئا . كانت الافلام قد بدأت في كل مكان . وكان اي قد 
اخلي الآ ن للحاتوتيين والقطط » وكانت السیاء » بالرغم من صفغائها ‏ صافية » 
بلا اشراق فوق اشجار التين التي كانت تحط بالشارع . وتجاه مرسو » اخرج 
بائم التبغ كرسيا امام بابه فاقتعدها وهو يستند بذراعيه على المسند . وكانت 
الحافلات المزدحمة منذ لحظات قد فرغت تقريبا . وفي القبوة « شي بيارو » 
كان الصبي یکنتس النشار في القاعة الفارغة . وادار مرسو كرسيه ووضعه 
کبائم التبغ . ودخن لفافتین الواحدة تلو الاخری . ودخل الغرفة من حدید 
فاقتطم قطعة من الشو کولا وعاد لبأ كلما عندالنافذة. وبعد قليل اظامت السیاء 
ثم انقشعت على الاثر . ولکن مرور الغبوم كان قد خلق على الطريق ما يشبه 
وعداً الطر جملا اكثر اظلاما . عند الخامسة » وصلت الحافلات وسط 
الضجیج حاملة من ملاعب الضاحية» عناقید من المتفرجين متعلقین على الدرجات 
والحواجز . اما الحافلات التالبة » فقد اعادت اللاعبین الذين کانوا 'يعرفون من 
حقائبهم الصغيرة. کانوا هدرون ويغنونملء الرئنین ان تادهم لن یفتی ابداً , 
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كثير منهم ارسل اشارات الى مرسو . وصاح احدهم « لقد هزمنام » . قاکتفی 
مرسو بالقول : نعم » وهو يبز رأسه . وتتكائرت العربات بعد ذلك . بعضها 
کانت قد غطت بالأزهار جوانحها وراد"اتپا . ثم مال النبار بعض الشيء فوق 
السقوف» فأصبحت السیاء حمرة . ومع الساء الوليد » انتعشت الشوارع من 
جدود . وكان المتتزهون يعودوت . كان الأولاد المتعبوت يبكون او 
یستسامون‌للجر" .في هذه اللحظة أفرغت قاعات سينا الحي في الشارع موجة” 
من المشاهدين . وكان مرسو يحد فيا يقوم به الشبان من حركات مصممةومتباهية 
التفسير اللاواعي لفيلالمغامرات الذي كنوا قد شاهدوه . اما الذين کانوایمودون 
من دور المديئة » فقد وصلوا بعد ذلك بقليل » كانوا اشد رصانة» وبن‌الضحکات 
والتهريجات المقبقبة كان يبدز من جديد في عيونهم وقي همئتهم نوع من الحنين 
هذه الحياة ذات النمط المتألق التي كانت السینیا قد فتحته هم . اوا في 
الشارع بروحوت ویفدون » وعلى الرصيف الواجه لرسو تکو"ن اخيراً تباران: 
كانت فتبات الحي المسترسلات الشعر یتماسکن بالاذرع فیشکلن احد التمارین» 
والشباب من جبة اخری کانوا يطلقون النکات التي كنيضحكن لها وهن یدرن 
رژوسپن . كان الشبان الرصنون يدخاون القاهي او يشكلون على الرصيف 
فرقا كان الموج اليشري الذي يمري يحاصرها كأنها جزر صغيرة . وهاهو 
الشارع مضاء والمصابيح الكبريائية » تسحب النجوم الأولى التي كانت تطلسع 
في اللل . وتحت مرسو » كانت الارصفة تمتد بكل حمولتها من الرجال 
والاضواء . وكانت الصابیح تلمدّع البلاط الدهني “و الحافلات ترسل لمسافات 
منتظمة انعكاساتها على شعر لماع او شفة رطبة وضحكة او سوار من فضة . 
بعد قليل » مع الحافلات التي غدت اقل عدداً > ومع الليل المسود قوق 
الاشجار والمصابيح » فرغ الحي شيئا فشيئاً؛ واجتاز القط الاول على ممل 
الشارع الخالي من جديد » وفكر مرسو بالعشاء . لقد كان يشكو الما خفيفاً 
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في عنقه لأنه ظل وقتا طوبلا مستنداً على ظبر كرسيه . وقدنزل ليشتدي خبزاً 
وفطائر ثم اعد" طعامه وأكل . وعاد الى النافذة . كان اناس مخ رجو . وکان 
الجو قد ترطب . وارتعش فاغلق زحاجه وعاد الى الراة » فوق المدفأة . 
ما خلا بعض الامسیات التي كان يستقبل فيها مارت او خرج معپا ومراسلته 
مع صديقاته في تونس » فان حباته كلبا كانت تنتظم في منظور بامت تعكسه 
المرآة لغرفة يتجاور فيا مصياح كاز قذر مع كسرات خبز . 


قال مرسو : يوم احد آخر ينقضي . 


۳۷ 


امكل الثالث 


عندما كان مرسو بتازه في الشوارع » مساء » وکان فخوراً بان بری الاضواء 
والظلال تتألق كذلك على وجه « مارت » » كان كل شيء يبدو له سل 
بشكل رائع » قوته ذاتها وشجاعته . هذا امال الذي كانت تسكبه له كل 
يوم كأنها اكثر النشوات رهافة » كان يكن" لما العرفان بان تعلنه امام الناس 
والى جانبه. ان تکون مارت تافبة “لكان ذلك عذ "به العذاب نفسه وهو براها 
سميدة في رغبات الرجال » كان سعيداً بان بدحل هذا المساء معها الى السینما » 
قبيل بدء الفيل » بينها كانت القاعة ملأى تقريباً . كانت تتقدم أمامه » تحوطها 
نظرات الاعجاب يورجبها الزدهر الباسم وجمالا العنيف. وكان » وهو یسك 
قبعته من اللبدية قي يده » يشعز بارتباح خارق كأنما هو وعي داخلي لأاقته 
الخاصة . وقد اتخذ هيئة متعالية ورصينة وبالغ في تهذيبه » والمحرف لكي 
يتبح للعاملة ان تمر » وخفض مقعد مارت قبل ان تجلس . فعمل ذلك يسبب 
رغبة اقل بالتباهي ما كان يفعله بسبب هذا العرفان الذى كان علا قلبه ويفعمه 
با میم الكائنات و إذا کان‌قداعطی‌العاملة شا مبالفً بدفلانه كذلك لم يكن 
يعرف كيف یموض قرحه ولأنه كان يعبد يهذه الحركة اليومية معيوداً تلم 
ابتسامته الباهرة كزيت في عيتيه . وعند الاستراحة » حين كان يحول في 
الصالة المغطاة بالمراءا » فقد كان وجه سعادته هو ما تمکسه له الجدران6مالئة 
القاعة يصور رشمقة وراعثة لقامته القارعة القاقة وابتسامة مارت المرتدية 
الوانا زاهية . صحيح انه كان حب الوجه الذي كان براه لنفسه على هذا 
النسو» والفم المرتعش حول اللفافة والحى ال#سوسة في عبنيه الغارقتين قلاا » 


۳۱ 


ولكن جال انسان ما یمکس سقائق داخلية وعملية . وعلى وجبه يقرأ ما 
يستطيع فعله » ولو كان ذلك ثمنا] للاجدوى الرائعة لوجه امرأة . كان 
مرسو يدرك ذلك جیدا» ما كارن يدغدغ غروره» ويبتسم لشياطيته الحفبة . 


حين بلغ القاعة » فکر انه وحده | يكن يخرج ابداً في فترة الاستراحة > 
مفضلا التدخين والاستاع الى اسطوانات الوسقی الخقيفة التي كانت تدار في 
تلك اللحظة . ولکن اللمبة » كانت مستمرة هذا المساء » وجميع الفرص 
لتمديدها ولتحدیدها كانت ملامّة. غير ان مارت » عندما مت بالجلوس ردت 
سلام رجل جالساً خلفها بمدة صفوف . واذ سلّم مرسو پدوره » خيل اليه 
انه لاحظ ابتسامة خشفة على زاوية شفتمه . وجلس من غير أن یتنبه الى اليد 
التي كانت مارت تضعها على كتفه لكي تحدثه والتي كان ستقبلپا بفرح لو 
جاءت قبل ذلك بدقمقة كدليل جدید لهذا السلطان الذي كانت تعترف له به . 


¬ من هو ؟ 
قا حا متوقعاً ان تأتيه « من » طبيعية جداً . 


- اتعرفین « هذا الرجل » . 


قالت بمارت : آه . ثم سکتت . 


من هو ؟ 
- هل تحرص كثيرا على معرفته . 
قال مرسو : لا . 


والتفت قلبلا الى الوراء . كات الرجل ينظر الى رقبة مارت من غير انب 


۳۲ 


برف شيء في وجهه . كان جملا كفاية »ذا شفتين جميلتين شديدتي المرة»ولكن 
العنین كانتا بلا تعبير وبلا عمق . واحس مرسو يدققات من الدم تصمد الى 
صدغيه . وامام نطره الذي اسود" » كانت الالوان اليزاقة لهذا الديكور الثالي 
الذي كان يعيش فيه منذ ساعات قد غدت فبأة ملطخة بالسخام . ابية حاجة 
كانت به ليسمعها قتکل . کان متأكداً من ان هذا الرجل كان قد نام مع مارت» 
وما كان في نفس مرسو كالرعب » كان تصوتر ما كات بوسع هذا الرجل ات 
يقوله لنفسه . كان يعرف ذلك جبداً هو الذي :كان قد فكر على هذا التحو : 
« تستطبع دائمًا ان تفاخر». وحين راودته الفكرة ان هذا الرجل » في هذه 

الدقيقة نفسها » كان يستعيد حركات معينة لمارت وطريقتها في وضع ذراعبا على 
عنما لحظة اللذة » وحين فكر ان هذا الرجل ايضا كان قد حاول ان يبعد 
هذه الذراع ليقرأ هياج ال 24 الكثيبة الصاخب في عبني المرأة » اذ ذاك احس 
مرسو ان کل شيء فيه ینار . وبين كان جرس السينها يعلن استتناف الفيل > 
كانت عبناه المفمضتان عتلتان بدموع الغضب. كان ينسي مارت التي لم يسبق 
شا ان كانت الا ذريعة لفرحه»والتي اصبحت ال ن الجسد النابض لغضبه.وظل 
مرسو مغلقا عبنيه فترة طويلة حت اللحظة التي فتحها فيبا على الشاشة . كانت 
سبارة تدهورت » وقي صمت عميق للجوقة كلما » ظلت احدی العجلاتوحدها 
تدور على مهل » جارقة في دائرتها العنيدة کل المار والخزي المنبعثين من قلب 
مرسو الستاء . وكانت حاجة لقن في ذاته تدفصه الى نسيان كرامته . 
سألا : 


- مارت » هل كان عشيقك ؟ 

قالت : 

- نعم . ولكن الفم يستبويني . 

في هذا اليوم » بدأ مرسو یتعلق بارت» كان قد تعرف علمها لبضعة شهور 


)۳( ۳۳ 


خلت . وكان قد ذ'هل بجانها وأناقتها . ففي وجهپا العريض قلي 29 ولكن 
المتناسق »> كانت لما عننان مذهبتان بلغتا من اناقة الخضاب محست كانت تبدو 
اشبه بآ هة مرسومة الوجه بيد حاذقة. وكانت بلاهة طبيعية تلع في عبنم ا 
فتزید هينما اللامبالية الحادئة تعببرا . وحتى الآن » قي كل مرة كان مرسو 
يعقد فیپا مع امرأة ما اولى ار کات المازمة ويعي الشقاء الذي يفرض على الحب 
والشپرة ان يتحدا بالطريقة ذاتها » كان يفكر بالقطيعة قبل ان يكون قد ضم" 
هذا الكائن بين ذراعيه . الا ان مارت كانت قد ادر کته في لحظة كان فيها 
مرسو يتحرر من كل شيء ومن ذاته . ذاك ان وم اطرية والاستقلال لا يدر كه 
الا من كان لا يزال يعيش بالأمل . اما بالنسبة لرسو » قم يكن لشيء آنذاك 
اي حساب . فعندما استرخت مارت بين ذراعيه لامرة الاولی ورأى في اللامح 
التي جملپا التقارب مشوشة قليلا » رأى الشفتين الجامدتين حق الآن كزهرتين 
مرسومتين تخفقان بالحياة وقتدان نحوه > اذ ذاك » لم بر المستقبل من خلال هذه 
المرأة » فا احس بقوة رخته كلها تتد كز فمها وقتليء بهذا النجلي . و کانت 
الشفتان اللتان كانت تقدمها له تبدو ان له رسالة منعالم بلا اهواء» مليء باللذة » 
يصب فیه قلبه الرضی . ولقد احس ذلك كأنه المعجزة . و کان قلبه خی 
بعاطفة اوشك ان يظنها حباً . وعندما احس باللحم الریان الرن تحت اسنانه > 
فائما عض" فبه وعاً من اطرية الوحشية عضا هائجا بعد ان كان قد داعبه 
طویلا پشفته بالذات . وغدت عشقته في ذلك الموم نفسه . ویمد فترة » کات 
اثتلافها قي الب تاما » ولکنه» وقد عمقت معرفته شا » فانه کان قد فقد شا 
فشيئا حدس هذه الفرابة التي كان قد قرأها قبا والتي كان ما یزال حاول » 
وهو مائل على فمپا» ان يبتعثها احياناً. وهكذا لم تككن مارت » التي كانت قد 
القت تحظ مرسو وبرودته »لتدرك قط ناذا كان قدطلب منہا ذات يوم ارت 
تعطبه شفتنبا وها في حافلة غاصة بالناس . و کانت قد قدامتهیا له وهي 
مذعورة . و کان قد قبلا على هواه بادا مداعبتها بشفتبه ثم عاضا إياهما على 


۳ 


مپل . وكانت قد قالت له على الأثر : « ماذا دهاك ؟» واقتد وجهه بالسمة 
التي كانت تحبها: الابتسامة القتضبة التي تجبب . فقال « احب ان أحسني قلقا» 
لیدخل مجدداً في صمته . انیا | تكن تفپم كذلك قاموس باتریس . فبعد قعل 
الب » في تلك اللحظة التي هجم فيها القلب في الجسد الحرر الستدخي» مت(" 
فقط بالشفف النون الذي نکنته لكلب لطيف » كان مرسو يقول فا باسما : 
«مرحبا يا تجل, 2 . 


كانت مارت ضاربة على الآلة الکاتبة . وم تكن تحب مرسو . بيد انها 
تحدث فيه ايماثويل » و كان مرسو قد قدمه فا فقال عله : 

- دان مرسو » لو تعلمين » شخصية . انه يخبيء شناً في ذاته . ولکنه 
یغلفه » من اجل ذلك 'مخدع به الانسان » . 

منذ ذلك الوم اخذت تنظر اليه بفضول . فلما كان مجعلا سعيدة في 
الب » فلم تكن لتطلب منه مزيداً » مستريحة على افضل وجه هذا العشيق 
حين كانت تريد طوعا ان تأتي . الا انها كانت فقط مرتبكة بعض الشيء امام 
هذا الرجل الذي لم تكن تلاحظ عببه . 

غير انها فهمت ذلك المساء » بعد خروجها من السبنما » ان شتا ما يستطيع 
ان يؤثر فيه . وصمتت طوال الامسبة ثم امت عنده . قلم يفسها الليل كله . 
غير انها » ابتداء من هذه اللحظة » أفادت من تفوقها . لقد سيق ان قالت له : 
انها قد كان لها عشاق . وعرفت كيف تحد الادلة القرورية . 


ون اليوم التالي» وعلى غير عادتها‌جامت الى منزله ار انتهاء عملها. فوجدته 
تاعا . فحلست عند اسفل السرير النحاسي من غير ان توقظه . كانت برتدي 
قميصا كانت اكمامه المرفوعة تكشف بياض الساعد الماضل الاسمر . كارن 


۳ 


يتنفس بانتظام بصدره وبطنه معا . وكانت ثنستان بين حاجبيه تضفيان عليه 
تسار قوة واصرار كانت تعرفه جمداً فيه . وكانت خصلات شعره تتهدل على 
جببته البالغ السمرة الذي كان وريد ينيض فيه . وكان يبدو » وهو مستلق على 
کته العريضتين » وذراعاه متدتان على طول الحسد واحدى ساقي ه تصف 
منثنبة » آشه بإله متوحد عنيد ملقى » وهو تائم» في عام غريب . واصام 
شفتمه الريانتين اللکتنزتین بالنوم» اشتبته.فقد فتح في تلك اللحظة عينيه نصف 
فتحة واغلقها وقال من غير غضب : 

- لا احب ان ينظر الي احد وانا تائم . 

وقفزت على عنقه وقبلته . فظل جامداً . 

قالت : 


- اوه . با حببي نزوة اخرى من نزواتك . 

- لا تناديني حيبي » ارجوك . لقد سيق ان قلت لك ذلك . 
وتددت ملتصقة به ونظرت اليه جانا . 

- انني اتساءل من تشبه في وضعك هذا . 


رفع سرواله وادار ما ظبره . كثيراً ما کانت مارت»ف‌السنیا»ومم‌بعض 
الغرباءوفي المسرح» معتادة على حركات مرسو وتشنجاته . والحق انه كان مجد في 
ذلك التأثير الذي كان ارسه علمپا» غير ان هذه العادة التي كانت تدغدغ‌غروره 
غالبا كانت تضايقه اليوم. والتصقت بظبره» وتلاتت عی‌بطنپا و ط‌صدرهاحرارة 
نومه كلبا. وكان المساء بببط بسرعة كبيرة والغرفة تغرق في الظامة .وفي داخل 
الببت كات يتصاعد بكاء اطفال قد ضربوا ونواء واصطفاق باب . و کانت‌مصاییح 
الشارع تضيء الشرفة . وكانت حافلات نادرة تر . وبعد ذلك كانت رائصة 
الحي المكونة من الانسون واللحم الشوي تتصاعد الى الغرفة هبات ثقيلة . 


۳۹ 


واحست مارت بالتعاس پستولي علا . 
" قالت : 
- يبدو عليك القضب منذ البارحة . من اجل ذلك اتست . الا تقول 
شین ؟ 
وهزته . فظل مرسو جامداً . كان براقب في الظلام» الذي غدا کثیفا» 
الحنية اللامعة لحذاء موضوع تحت طاولة الزينة . 


قالت مارت : 
- امع . ان رجل البارسة قد بالفت" في أمره , لم يكن عشيقي. 
قال مرسو : 


- لم يكن في الحقيقة » لم يکن غاا . 
ولم يكن مرسو يقول شتا . كان برى بوضوح الحركات والايتسامات . 
وقدكز” على أسنانه .ثم :يض وفتح النافذة ثم عاد وجلس على السرير. وتكوكرت 


بلصته وأمرت يدها بين زرتين من آزرار قسصه » وداعيت صدره ۰ 


قالت  :‏ حوالى العشرة. 

كان النماس عند مرسو بستدعي التدخین . 

سالجا وهو خرج علبته : 

- هل اعرفهم ؟ 

لم یکن بری الا بياضا مکان وجه مارت ٠‏ وکان یفکر : 


۳۷ 


دي في الحب » . 

- اجل » تعرف بعضهم في اي . 

كانت تحك رأسها بكتفه »وتتخذ صوت فتاة صغيرة كان دايا يوهي عزيمته 
قال لها : 


_ اسمعي يا صغيرتي . ( وأشعل لفافته ) افهميتي . ستعدينني بان تقولي لي 
اسعاءم . اما بالنسبة للتخرين » اولك الذين لا اعرفهم » فستعدينني ایضاً » ان 


نحن لقبناهم » بأن تدلتيني عليهم. 
فارتدات مارت الى الوراء : سآه | لا . 


زمرت سبارة بعنف تحت نوافذ الفرفة . ثم زمرت طویلا مرة اخرى ثم 
مرتين . ورن" جرس الترام في اماق اللبل . وعلى رخام طاولة الزينة كان المنبّه 
برسل تکتکات بازدة . قال مرسو بجهد : 


- اني اطلب منك ذلك الوح لام مد 
الأمر . كاما لاقنت شخصا سأسائل نفسي وساتخیل . هذا هو الأمر , سيشط 
بي الخيال . لست ادري أن كنت تفبمينني . 


كانت تفبم تماما . فذ کرت الامماء . واحد فقط كان مجهولاً بالنسبة لمرسو 
اما الآخير» فقدكان شاب كان يعرفه . وبه كان يفكر » لأته كان يعرفه جميلاآً 
ومحتفى به من النساء . وما كان يثيره في فمل الحب » للمرة الاولى على الاقل » 
كانت هذه الصميسة الفظيعة التي كانت المرأة تتقبلبا» وان تتلقى في بطنها بطن 
مجبول. وكان يتعرف» في هذا النوع من العفوية والبساطة والدوار» على سلطان 
الحب امثير القذر . وهذه هي الصميمية التي كان نتصوّرها في باديء الأمر بين 
مارت وعشيقها . في هذه اللحظة » جلست على حافة السرير مسندة قدمها 


۳۸ 


البسرى على فخذها اليمنى . وخلعت أحد حذائيها ثم الآخر وتر كتا يسقطان 
أحدهاً مدداً على جنبه والآخر واقفا على كعبه العالي . وأحس” مرسو يحلقه 
ينقبض . وكان شىء ما في معدته بتأ كله . 

قال وهو يبتسم : 

- امکذا كنت تفعلين مع روته ؟ 

ورفعت مارت عنمپا وقالت : 

- ما الذي تتصوره ! انه لم يكن عشبقي الا مرة واحدة . 

قال مرسو : 

كه 1 

- ثم انني لم اخلم حذائي . 

ونهض مرسو . كان براها مقلوبة » مرتدية ثيابها » على سرير شبيه هذا 


السرير » مستسامة يكاملها وبلا تحفظات . وصرخ : « أغلقي فمك !» ومشی 
نحو النافذة . 

قالت مارت : 

- آه با غزيزي ! 

و کانت ما تزال‌جالسة على السرير وقدماها عاریتان بجواريهاوعلى الارض. 

وكان مرسو هد أ» وهو ينظر الى لعب الصابیح على السکك الحديدية .لم 
يسبق له قط ان كان على مثل هذا القرب من مارت . واذ فهم انه في الوقت 
نفسه كان ينقتس علا اكثر قليلا » كان الزهو يحرق عنبه . وعاد اليها . وبين 
السبابة المطوية والابهام أمسك جلد العنق الدافيء تحت الاذن > وابتسم . 


- وهذا الوزغرو » » من هو؟ انه الوحمدالذي لا أعرفه. 


۳۹ 


قالت مارت وهي تضحك : 

- انني ما ازال أراه » هو : 

وشد مرسو اصايعة على الجلد . 

- انه عشيقي الأول . انت تقدر . كنت صبية صغيرة » وكان يكبرني 

قليلاً .امأ الآن » فساقاه مقطوعتان .وهو يعيش وحيداً .من اج لذلك» أذهب 
احيانا لأراه . انه ذو شخصية . ومثقف . فمو يقرأ دائً) . وفي تلك الايام كان 
تاسذا أ . انه مرح جداً » انه شخصية بالاختصار . زد على ذلك انه قول لي 
مثلك . يقول لي : تعالي الى هنا » يا تحل, . 

فکتر مرسو . وترك مارت التي انقلبت على السرير وهي تفمض عینیها . 
بعد فتدة» جلس إلى جانبها ويحث » وهو ينحني على شفتيها النفرجتين»عندلائل 
الوهيته الحيوانية ونسان الم كان يعتقد يعتقد انه مسب . ولكنه ترك فما من غير ان 
يذهب أبعد من ذلك , 

وحن رافق مارت » حداثته عن زغرو . قالت : 

- لقد حداثته عنك . قلت له ان حبيبي كان جمية جداً وقويا جدا ٠‏ واذ 
ذاك قال لي انه يود لو بتمرف عليك , وقال لي : « ان اری حسما هلا » 
فپذا پساعدني على ان اتنفس جيداً . » 

قال مرسو : 

- انه شخص معقند آآخر. 

كانت مارتتريد ان تسر"ه»و اعتقدت ان الوقت قد حان لتذ کر حادئة 
الغيرة الصغيرة التي كانت تفکر بها والتي كانت تعتقد انه کار هو سبيها على 
تحوما. 

-اوه ! انه اقل تعقبدا من صديقاتك ! 
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قال مرسو وهو صادق التعحب : 

س اية صديقات ۶ 

- انك تعرفبن . الصغيرتان المقاوان » كا تعرف . 

الصغيرتان المقاوان > كانتا روز و كلير ؛ وها طالبتان من تونس كان مرسو 
قد تعرف علمییا. ومعب) فقط كان بتيادل الراسلة الوحيدةفيحياته . وقد ايتسم 
وأخذ برقبة مارت ومشيا طويلا . كانت مارت تسكن امام ساحة الممال 
الیدویین. وكان الطريق ظویلا» ‏ وکان يامع بکل نوافذه في القسم الأعلى بینا 
كان الاسفل » و کله حوانيت مقف اسود حزیناً . 

- قل با حسيبي . الا تحبّها ؟ هاتين المقاوين الصغيرتين؟ 

قال مرسو : 

اوه لا 

کانا بسبران » وید مرسو على رقبة مارت المغطاة محرارة الشمر . 

قالت مارت بلا تید : 

انك تحبني . 

وانتعش مرسو فجأة وضحك ضحکاً شدیداً . 


- هوذا سوال خطير جداً . 
رن 


- ولکن في سننا» لا يحب الرء . ان احدنا يروق للاخر» وهذا کل شيء . 
فیا بعد » عندما نکون شوخ وعاجزین » نستطبع ان تحب . اما في سنا » 
قنعتقد اننا تحب . هذا کل شيء . 

وبدت حزینة» ولکنها لته . 
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قالت : 

- الى اللقاء با حبسي . 

وعاد مرسو أدراجه في الطرقات السوداء . كان يسير بسرعة » وفيا كان 
يعي لعبة عضلات فخذه على طول قياش السروال الالس » أخذ يفكر بزغرو 
وبساقمه القطوعتین: كانت به رغبة للتعرف عليه. وقرران يطلب من مارت ان 
تقد مه اليه . 

آحس مرسو » في الرة الاولی التي رأى فيها زغرو» بالغیظ . بيد ان زغرو 
كان قد حاول ان مخثف من وطأة الازعاج الکامن في تصوار لقاء عشبقي" 
امرأة واحدة »> ومحضورها . لأجل ذلك كان قد حاول ان يجعل هرسو 
شريكا وهو يعامل مارت « كفتاة طيبة » ويضحك بشدة . ولل مرسو 
مصدوما . ولقد باح پذلك بعنف لمارت ما ان وجدا عفردها . 

س انني لا أحب نصف الحصص . ان هذا يضايقني وعنعني من التفككير . 
وانني أقل حبا ایضا لنصف اصص التي 'تفاخر . 

أجابت مارت > ول تكن قد فهمت : 

اوه !انت 1 لو كنا نستمع اليك. 

على ان ضحکة زغرو الفتمة التي كانت قد أغاظته في باديء الامر»استرعت 
قا بعد انتباهه واهقامه.کا ان الغيرةالتي أسيء تقنيعها والتي كانت تقود مرسو 
في حکمه كانت قد اختفت عندمارآی زغرو . ٠‏ ونصح مارت التي كانت 
حو لوا ام ات 
بعد . يكفي ان افکر بک انا الاثنين حتى أراه 0 
تفبمين اذن . ان ذلك يلويني من الضحك . لا تتعبي نفسك » با ملاكي . 
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وفيا بعد » عاد وحده الى منزل زغرو . وكان هذا الاخير بتكل كثيراً 
وبسرعة ويضحك ثم بسكت » وكان مرسو محس براحة تامة في الغرفةالكبيرة 
التي كان زغرو يقمفيها بين كتبه وتحاسياته المراكشية » والنار وانمکاساتها على 
وجه بوذا الرصين الخميري على مکتب عمله. كان يستمع الى زغرو» وما کات 
بسترعي انتباهه لدى العاجز » هو انه كان يفكر قبل ان يتكلم . واماما 
تبقى من الشهوة الکبوتة والحياة المضطرمة التي كانت تحبي هذا الجذعالمضحك » 
فقد كان كافيا لكي يسك بمرسو وبولد فيه » لو انه استسلم لزید من العفوية > 
هتا كان كن ان يعتبره صداقة . 


1 


الفصترالراع 


يعد ظبر هذا الأحد » كان رولان زغرو » بعد ان كان قد تكلم ومزح 
كثيراً » صامتاً قرب النار في مقعده الكبير الدائر » منبثقا من اغطيته السضاء. 
و كان مرسو»وهو يستند الى المكتبة» ينظر الى الساء والى القرية من خلال 
ستائر النوافذ الحريرية البيضاء . كان قد أتى تحت مطر خفیف ناعم » وخوفا 
من ان يصل آبکر ما ينيغي»فقد ظل يتبه طوال ساعة في الريف . كان الو 
کئیبا» ومنغير انيستمع الى الریح» كان مرسو يرى مع ذلك الاشجاروالأوراق 
وهي تتلوی بصمت في الوادي الصغير . ومرت » من ناحية الطريق » عرسة 
حلااب وسط ضجبج كبير من الحديد والخشب . وفي الحال تقریبا اذ الطر 
يتساقط بغزارة ويغرق النوافذ . ومع ترافق هذا الاء الشسه بالزيت السميك 
على الزجاج ووقم اجوف وبعيد لموافر الحصان الذي يبدو الآ ن اكثر وضوحاً 
من ضجج العربة » ووابل المطر الخنوق المستمر » وهذا الرجل - القطرميز 
امام النار وصمت الغرفة » کل ذلك كان يتخذ وجه الماضي الذي كانت كابته 
الصامتة تنفذ الى قلب مرسو کا نفذ الماء منذ قليل الى حذائيه الرطبين واليرد 
الى ركبتيه ا محميتين على نحو رديء بقياش رقيق .منذ لحظات مضت» كانت المياه 
التبخرة التي جطل» لا ضبابا ولا مطراً» قد غسلت وجبه كيد رقبقة »و كشفت 
عمنيه الغائرتين عقا . كان ينظر الآن الى الساء » وفي اعاقبا كانت غيوم 
سوداء تقزاحم بلا انقطاع سرعان ها تنمحي وسرعان_ ما تحل لها سحائب 
آخری . و کانت ثنبة بنطاله قد اختفت ومعپا اختفت الرارة والثقة التي 
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يصاحبها رجل طبيعي في تنزمه في عالم مصنوع من أجله . ومن اجل ذلك 
اقترب من النار ومن زغرو » جالسا بمواجبته في ظل المدفأة العالية ومواجبة 
السیاء دائًا . ونظر البه زغرو وول عينيه ورمى في النار كرة من الورق كان 
حملا في يده السمری . وفي هذه الحركة المضحكة هي دائًا » تلق مر سو 
الضق الذي كان يسيبه له مرأى هذا الجسد نصف الحي . وايتسم زغرو 
ولکنه لم يقل شيئا . وفجأة احني وحپه تحوه . كان اللبب يلمع على خده 
الاسر وحده . ولکن شا ما في صوته وقي نظره كان مشحونا بالحرارة . 

قال : 

- يبدو عليك انك متعب . 

وبدافع من حیاء أجاب مرسو بپذه الکامات فقط : 

- اجل » اني « ضحر » . 

وبعد فترة» مض وسار نحو النافذة» وأضاف وهو ينظر الى الخارج : 

أرغب ف ان اتزوج او انتحر او اشترك مدأو وستراسون » . 

وابتسم الآآخر : 

- انك ققير با مرسو . وهذا يفسر نصف قرفك . اما النصف الآخر فانك 
مدين به إلى اقرارك اللامعقول الذي تحمله الفقر . 

كان مرسو ما يزال يولبه ظبره وينظر الى الاشجار في مہب الريح . وملس 
زغرو بده الغطاء الذي كان يغطي ساقيه ۰ 

- انت تعل ان الانسان محکم على ذاته دانما بالنسبة للتوازن الذي يقسمه 
بین حاجات جسده ومتطلبات فکره . اما انت » قانك تحاكم نفسك بقذارة» 
يا مرسو . انك تعيش عبشة سيئة » عيشة التوحش . 
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وادار رأسه نحو باتريس . 

- هل تحب ان تسوق سيارة ؟ 

تمم . 

-- هل تحب النساء ؟ 

عندما یکن چبلات . 

هذا ما كنت آعنبه . 

وأستدار زغرو ناحة النار . 

بعد لحظة بدأ يقول : « كل هذا ...» . 5 

التفت مرسو وأخذ ينتظر نهاية الجلة » وهو مستند على الزجاج الذي كان 
يلتوي قلبلا خلفه . ظل" زغرو صامتا . كانت ذيابة باكورية تطن على الزجاج . 
والتفت مرسو وحبسپا تحت يده ثم اطلقها . وكان زغرو ينظر اليه » وقال له 
مترددا : 

لا أحب ان تک يحد . لانه لن يكون هناك إلا شيء واحد ننا 
التحدث به : التبرير الذي يضفيه المرء على حياته . اما أا » فانني لا أرى كيف 
أستطيم ان أبرر لنفسي ساقي" البتورتین . 

و« وأا كذلك » . قال زغرو من غير ان ستلفت . 

وأتفجرت فجأة ضحكة زغرو النضرة : 

- شكراً . انك لا تارك لي أي وم . 

وغير” هسته  :‏ ولكنك محق في ان تكون قاسيا . على ان" هناك أمراً 
أو ان أقوله لك . 

وصت برصانة . وأقبل مرسو مجلس تجاهه . 

و کرار زغرو : 
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اسع وانظر الي". انهم يساعدوني على قضاء حاجاتي» وبعد ذلك يفسلونني 
وينشفونني . وأ سوأ ما في الأمر انني أستأجر شخصا ليقوم بهذا العمل . ومع 
RE‏ اني قد أتقبل 
ما هو أسوأ آیضا » ان أكون أعمى وأخرس وكل ما تريده » شريطة ان أحس 
فقط في أسشائي هذه الشعلة الداكنة والحتدمة التي هي أنا وأا الحي” . ولن 
أفكر إلا بان مد للحياة أنها أتاحت لي أن احترق بعد . 

وأرقى زغرو إلى الخلف لامثا بعض الشيء . کان رى الآن أقل من دي 
قبل » فقط انع كاسا كاببا كانت أغطبته تخلفه على ذقنه . إذ ذاك قال : 

- وانت بآ مرسو» ان واجمك الوحمد هو ان تعيش حسدك . وان تسعد . 

قال مرسو: 

- لا تحماني أضحك , تصوارني بساعاتي الثاني في المكتب . آ» ! لو كنت 
۶ 

وكان بحس بالانتعاش وهو یتک » ویماوده الأمل کا كان في السايق احبانا» 
وقد ازداد الوم قوة بدافع من الاحساس بالعون . وكانت ثقة ما تأتبه من ارس 
برسعه اخيراً ان یکون موضع ثقة” . وقد هدا قلبلا وبدأ بسحق لفافة > 
وأستأنف بزيد من الرزانة : 

- لسنوات خلت ۽ كان كل شيء امامي . وكانوا محدثونني عن حماتقي وعن 
مستقبلي. كنت أقول نعم . بل كنت أفعل ما كان ينبغي علي" ان فعله من أجل 
ذلك لکن ذلك كله بدا اتناك یکرت غریا علي . ان أتشيث باللاشخصية» 
هذا ما كان يشغلني . وان لا اكون سعنداً و ضديا » ٠‏ اني أسي م الشر ح 
ولکنك تفم با با زغرو . 

قال الاخر : 


- أجل . 


- وما ازال الآن » لو أتيح لي الوقت .. لن يكون امامي إلا أن أستسل . 
وكل ما قد محصل لي » علاوة على ذلك» فانما هو كللطر فوق حصاة “انه 'ينعشها 
وهذا بذاته جميل جداً . وذات يوم سوف تلتپب بالشمس . لقد بدا لي دام ان 
السعادة اغا هي هذا بااضبط . 

كان زغرو قد شبك يديه . وني الصمت الذي تلا » بدا الطر يتضاعف . 
وانتفخت الغيوم في ضباب لا متميّز . وأظامت الغرفة بعض الشيء كا 
لو كانت السیاء تصب" عليها حمولتها من العتمة والصمت . وقال العاجز باههام : 

- ان للجسد دان الشال الذي يستحقه . ومثال الحصاة هذه » ان كارن 
بامكاني ان أقول ذلك » يحتاج » لكي يدعه» جسد نصف - إله . 

- هذا صحيح | ولكن لاتبالغ بشيء. لقد قت بكثير من الرياضة > وهذا 
كل ما الأمر . وأنا قادر على ان أمضي بعیدا في الشبوة . 

وفکر زغرو . 

قال : 

- نعم.وهذا افضل لاك. أن تدرك حدوه جسدله » هذه هي البسيكواوجية 
الصحيحة . ثم انه ليس لذلك آهمية . ليس لدينا الوقت لنکون « نحن آنفسنا». 
ليس لدينا اوقت الا انکون سعداء . ولكن هل يضجرك ان تحداد لي فكرتك 
في اللاشخصية ؟ . 

قال مرسو : 

لا 


شرب زغرو جرعة من شایه» وترك فنجانه المليء . كان بشرب قليلا جدأ » 
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لأنه لا بريد ان يبول إلا مرة واحدة في البوم. وبقوة الارادة » كان يتوصل دام 
تقريبا إلى ان يخفف ثقل الاذلال الذي كان يحمله اليه كل يوم . ليس هناك 
توفيرات صغيرة . انما هي مأثرة كغيرها . وهذا ما كان قد قاله لمرسو ذات يوم. 
وتساقطت لأول مرة بضع قطر ات من الاء في المدفأة» وا نت النار» وكان الطر 
يتضاعف على اازجاج . وفي جبة ما أصطفق باب . وي الطریق القابل كانت 
السبارات تتتابع کجرذان لمّاعة . وز مرت حداها طويلا . وعبر الوادي 
الصغير » کات اارنین الأجوف الحزين محمل حيز العالم الرطب أکسار 
رحابة» حتی ان ذکراه بالذات غدت بالنسة لرسو مر" کبةمن صمت هذه السیاء 
وضتتپا . 

- انني استميحك عذرا یا مرسو . فقد مضی علي" وقت طویل من غير ان 
اتحدث عن بعض الأمور . ولذلك فان لم أعد أعرف أو لا آعرف كا ينبغي . 
عندما أنظر إلى حياتي وإلى لونها الخفي » آحس في" ما يشبه زازال؟ من الدموع» 
ثأنى في ذلك ثأن هذه السیاء . انها مطر وشمس معا . منتصف نهار ومنتصف 
لمل . آه “يازغرو! آفکر في هذه الشفاه التي قبّلتها » والولد الفقير الذي كنته » 
وفي جنون الحماة والطموح الذي يعصف بي في بعض اللحظات . انني کل" 
ذلك في آن واحد . نا متأكد من ان هناك لحظات لن تعرفني فيها . لا أدري » 
فانا متطرف” في الشقاء مغال_ في السمادة . 


- أتلعب على عدة مستويات في آن واحد ؟ 
قال مرسو محدة : 


- نعم .ولکن لا کاو . كلما فکرت في مسيرة الألم والفرح‌هنهتي ذاتي » 
اکثرها رصانة واشدها إثارة . 


كان زغرو يبكسم . 
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- هل لديك إذن شيء تقوم به ؟ 

- لدي" حباق لأكسبها .غير ان ملي وهذه الساعات الثاني تحول بيني وبين 
ذلك . 

وحمت وأشعل اللفافة التي كان ما بزال يمسكها بين أصابعه . 

ثم قال قبل ان يطفيء عود الثقاب : 

- ومع ذلك » فلو كنت املك ما فيه الكفاية من القوة والصبر ... 

ونفخ على عوده وسحق طرفه المفحم على ظبر يده اليسرى . 

- انني أدرك جیدا إلى أي درك من الحياة سأصل. لن اجعل من حاتي 
تجربة . سأ كون تحربة حياتي . أجل» اتي أدرك جيداً اي" هوس سملاني بتكل 
قوته . فما مضى كنت أصقر ما ينغي . و كنت أقف في الوسط . اما البوم » 
فقد أدركت ان المرء حين يعمل ويحب ويتأم فاغا يعيش بالفعل » ولکنه يعيش 
بقدر ما يشف" ويتقبل قدره كأنمكاس فريد لقوس قزح من الفرح والأهواء هو 


قال زغرو : 


- هذا صحيح . ولكنني كنت أستنتج . ستبقى وحيداً يوماما. وهذا 
كل شيء . ولکن اجلس واستمع الي . ان ما سبق لك ان ذكرته لي قد أثار 
انتباهي. هناك شيء بالذات يمني لأنه بو كد كل ما علمتني‌ایاه تحربتي كانسان» 
اني احبك كثيرا با مرسو يسبب جسدك على كل حال . انه هو الذي علتمك 
كل هذا . واليوم يبدو لي اني استطيع ان اكاك بقلب مفتوح . 


عادمر سو فجلس بهدوء ودخل وجبه في النور المحمر لنار توشك علىالنباية. 
وفجأة > وق مربتم النافذة » آحس" خلف الستائر الحريرية با پشبه الانقتاح في 


or 


اليل . شيء ما كان يسترخي خلف الزجاج . وتف الى ضوء حليبي إلىالغرفة > 
وتعر”ف مرسو على شفق الانسان البوذي الكامل الساخرتين والمتحفظتين» وعلى 
التحاسيات المنحوتة. تعر“ف على الوجه المألوف الخاطف للبالي المكوكبة والقمربة 
التي كان بحيها كثيراً . كان ذلك كا لو أن اللبل كان قد فقد بطانته من الغيوم 
فأخذ ياسع في ألقه الهاديء. وعلى الطريق» كانت السبارات تجري بسرعة أقل. 
وفي أعباق الوادي الصغير» كان اضطراب مفاجيء بيء المصافبر للنوم. وكانت 
*تسمع خطی امام البيت . وقي هذا الليل كانت الاصوات ترن اكش اتساع؟ 
واكثر صفاء كحليب على العام . وبين النار احمرة واختلاج بقظة الغرفة وبين 
الحماة الخفية للاشاء المألوفة الي كانت تحط به » كانت قصيدة خاطفة ” تنسج 
زی مرو ال بل قاب ] عر ا وحب ما سیقوله زغرو . انقلب قللا 
على مقعده » وامام الساء اخذ بستمع إلى قصة زغرو الغريبة . 

بدأ يقول 

- اني متأكد من أننا لا نستطیم ان نكون سعداء بلا مال . هذا کل ما 
في الأمر . ات لا احب السولة ولا الرومنطيقية . أحب ان افم . لاحظت 
عند بعضالنخية انيم يعتقدون في نوع من‌التفاخر الروحي بان المال غير ضروري 
للسعادة . هذه بلادة . وهذا خطأ » وهو إلى حدما جين . أترى با مرسو » 
بالنسبة لرجل كرم النسب» فانالسمادة ليست امرأ معقداً . يكفيه ان يستعيد 
قدر الجبع » تس بارادة الزهد كا يفعل عدد كبير من الرجال الکبار المزيفين » 
ولکن بارادة السعادة . على انك محاحة إلى وقت لتكون حا دق 
الوقت . السمادة هي أيضاً صبر طویل . وق جمسم الحالات تقریس] "تتلف 
حماتنا لنکسب مالا . ببنما يجب > بابلال » ان نكسب وقتنا. هذه هي المشكلة 
التي اثارت اهتامي في وقت ما . انما دقيقة واضحة . 


توقف زغرو وأغمض عینبه . وكان مرسو يتطلع إلى السیاء ياصرار . بعد 


of 


لحظة » غدت أصوات الطريق والقرية مميزة» واستأنف زغرو حديثه من غير ما 
استمحال : 

.. اوه » انا أدرك حيداً ان غالبية الرحال الأغشاء لا يملكون أي حس 
بالسعادة» ولکن السؤال لبس هنا . ان يكون لديك مال » معنى ذلك هو ان 
يكون لديك وقت . اني لا أحيد عن هذا . ان الوقت 'يشترى . كل شيء 


يشرى . ان تکون او ان تصبح غنياً » معناه ار تلك الوقت لتصبح سعيداً 
عندما يكون الانسان جديراً بان يكونه . 


و نظر إلى باتريس وقال : 

- مرسو» عندما كنت في الخامسة والعشرين من عمري » كنت قد أدركت 
ان كل كائن علك حس السعادة وارادتها ومطليبا كان يحق له ان يكورن 
غا . وكان مطلب السعادة يبدو لي اشرف ما في قلب الانسان . وكان كل 
شيء "يبتر بها في نظري . ان قل نق كان كافا لذلك . 

وأخذ زغرو» الذي كان ما بزال ينظر إلى مرسو» یتکل فجأة بهدوء اكثر» 
يصوت بارد وقاس» کا لو انه كان بود ان خرج مرسو من شروده الظاهري : 

- في الخامسة والعشرين بدأت أجمع ثروتي . لم أتراجع امام الاحتيال . | 
يكن لي ان أتراجع امام أي شيء . وبعد سنوات » كنت قد حققت ثروتي 
النقدية كلا . تصور با مرسو » ما يقرب من الملمونين. كان العام يتفتح لي“ ومع 
العام » الحباة التي احلم بها تي العزلة والاضطرام . 


وعاود زغرو » بعد فترة » يصوت تخنوق : 
تلك هي الحياة التي كنت سأحياها » لولا الحادث الذي أودى بساقي في 


الحال تقريبا . لم أعرف كيف أنتهي . وها اا الآن . إنك تدرك جيدا » اليس 
كذلك » انتي لم اکن اريد ان اعيش حياة مستضعفة . ومنذ عشرين عامآومالي 
هنا » بالقرب مني . لقد عشت بتواضم ۸۰ اكد أنقص ثروتي 5 


وأمر” يديه القاسيتين على جفنبه » وقال بصوت اكثر اتخفاضاً : 


. حب ألا تکوان الحباة أبداً بقبلات عاجز. . 

في هذه اللحظة » كان زغرو قد فح الصندوق الصغير الذي كان يلامس 
المدفأة» واشار الى شزنة نحاسية ضخمة مسيّرة مع مفتاحها. وكانت على الخزنة 
رسالة ببضاء ومسدس كير اسود . وعلى نظرات مرسو الفضولية بلا تععد» 
كان زغرو قد ره بايتسامة . كان ذلك بسطا جداً . ففي الايام التي كان يحس 
قيها اكثر ما ينبغي المأساة التي كانت قد حرمته من حياته » كان يضع امامه 
هذه الرسالة التي لم يكن قد آرخبا » والتي كانت تشكل قسما من رغبته في ان 
يموت » ثم كان يضم السلاح على الطاولة ويقر”ب المسدس ويلصق عليه جبیشه 
ويدير عله صدغيه» ومخفف على برودة الحديد هى وجنتيه . مکث على هذه 
الحالة وقتاطويلاوهو يترك اصابعه تشه على طول الزناد» وحس فرضة التوقف» 
الى ان يصمت العالم من حوله ویلفه النماس . قيتغمر كياته كله في الاحساس 
يحديد بارد ومتسخ يمككن للموت ان يخرج منه . وحين بحس انه يكقيه ارت 
يؤرخ رسالته وان بطلق» ويتحقق من عبششة سپولة الوت» كانت مخيلته تنشط 
با فيه الكفاية لتمثل له » بکل فظاعته » ما يعنيه » في مفبومه » تفي الحياة. 
فكان يحمل في نصف اغفاءته رغبته كلها في ان يحترق بعد وسط الكرامة 
والصمت . وحين كان بستبقظ ماما » وقمه ما بزال ملمناً بريق مر" » كان يلعق 
اذوب السلاح ويدخل فيه لسانه ویدمدم اخيراً بسعادة مستحيلة . 


- لقد. أضعت بالطبع حياتي . ولکنني كنت على حق آنذاك . كل شيء من 
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اجل السعادة ضد العالم الذي بحوطنا محاقته وعنفه . 

وضحك زغرو أخيراً وأضاف : 

9 مرسو » عر ی 

ا هن . و کان رأسه 
یعج بپیجان محموم ؛ وكان في فمه حرارة اللفافات التي كان قد دختنبا 
وحازتها . وكات الضوء من حوله متواطفاً ابد . ولوك مرة » منذ ان استمع 
الى قصته » التفت ناحمة زغرو وقال : 

- اعتقد أنني أفهم . 

وكات العاجز تعبا من مجپوده الطویل بتنفس مخفوت . على أنه قال بحپد 
بعد فترة صمت : 

- آود" ان اتأكد من أنك قد فهمت. لا تجعلني أقول ان الال يصنع 
السعادة . انما اقصد ققط أنه بالنسبة لطبقة ما من الشر تصبح السعادة مكلة . 
( شرط ات يؤمّن الوقت ) وان تملك المال هو ان تتحرر من المال . 

كان مكوما على كرسيه وتحت أغطيته . و كان الل مطبقا على نفسه فلم 
يعد مرسو بری الآ ن رولان زغرو تقريباً . وتبم ذلك صمت طویل» وکا 
مرسو برغب في ان يميد الاتصالات ويتأكد من حضور هذا الانسان في الظلمة » 
قنپض و كأنه يتحسس وقال : 

انها لمجازفة جمملة يتعرض ا المرء . 

قال الآتخر خفية : 

- اجل . ومن الافضل ات نراهن على هذه الحياة بدلاً من ان نراهن على 
الأخرى . أما بالنسبة لي » فانها بالطبع مسألة اخرى . 


۷ 


فکر مرسو : « خرقة | صفر في العالم » . 

- منذ عشرين عام لم استطع أن اقوم بتجربة سعادة ما . هذه الحياة 
التي تنهشني » لم اکن لأتعرف عليها تاما . وان ما يخيغني قي الوت هو هذا 
اليقين الذي يحمل لي من ان حباتي قد استتپلکت دوي . على الامش . هل 
تقوم ؟ 

وبلا هید » انبشت في الظلمة ضحكة فتبة جداً : 

- هذا يعني » يا مرسو » في حقيقة الأمرءآنه‌ما بزال لي » في حالتي » بعض 
الأمل . 

وتقدم مرسو بضع خطوات نحو الطاولة . 

قال زغرو : 

- فكر في هذا كله » قکر قبه كله . 

واكتفى الآخر بان قال : 

- هل استطیم ان اضيء الثور ؟ 

ان آردت . 

وبدا أنف رولان وعنناه المستديرنان اکثر شحوبا في النور الشم . كان 
يتنفس بجپد . وقابل حركة مرسو » وهو يمد اليه يدء» بان هز“ رأسه 
وضحك ضحکا آقوی ما ينبغي : 

- لاتبالغ في حملي على محمل الجد . انت تدرك ان الحيثة الأساوية التي 
یتخذها الناس امام ساقي التورتین تفظني دما . 

وفکر الآخر : « انه لا بکترث بي » . 


۸ 


- لا تنظر بطريقة مأساوية إلا الى السعادة . فكر بهذا جيداً » يا مرسو . 
ان لك قلباً نقما . فكر بهذا . 


ثم نظر المه في عمنيه وقال له بعد فترة : 
- وأنت تملك ايضا ساقين» فذلك أمر لا يفسد شتا . 
وابتسم إذ ذاك وخبر”ك جرساً صغيراً : 


- انصرف با صغيري » انني أريد ان أل . 


۹ 


الفصر/خاس 


حين عاد مرسو إلى منزله مساء هذا الأحد » وكانت افكاره کلپ متحبة 
نحر زغرو » قبل ان يدخل غرفته » سم نواح كان يأتي من شقة كردوة » 
البراميلي . طرق الباب فل يحبه أحد . كان الانين مستمراً . فدخل من غير ما 
تردد . كان البراميل متكواراً على سريره»وكان يبكي وهو بغص غصات طفل 
كبيرة . وكانت عند قدمسه صورة امرأة عجوز . « لقد ماتت » . قال ذلك 


لرسو بخبد كبير . وكان ذلك صحيحاً » وكان قد مضى عليه وقت طويل . 


کان اصم" » نصف أخرس » شريراً وفظا . كان حتى ذلك الحين قد عاش 
مع اخته . ولکنها » اذ تعبت من شراسته ومن استبداده » فقد التجأت بالقرب 
من اولادها . وبقي هو وحده » حائراً حيرة رجل علبه ان ينظف منزله وحضر 
طعامه لأول مرة . وكانت اخته قد روت نزاعاتها لمرسو الذي كانت قد التقت 
به يرما في الشارع . وكان هو في البلاين من ره » قصيراً » لا يأس بجماله . 
وكان قد عاش منذ طفولته مع امه . كانت الخاوق الوحيد الذي أوحى اليه 
مخوف موسوس اكثر ما هو مبرز . كان قد أحبها بروحه الفظة » أي بشراسة 
واندفاع مزوجین . وخبر دلبل على محيته كانت طريقته في مضايقة المرأة 
العجوز بتلفظه بأبذأ الكلام عن الکهنة وعن الكنيسة . ولئن كان قد عاش 


۳ 


كل هذا الوقت الطويل مع امه » فلأنه ایض لم يكن قد أوحى لآية امرأة بتعلق 
رصن . إلا ان المغامرات النادرة أو البيت العمومي كانت تسمح له ان يداعي 
الرجولة . 


وماتت الأم . ومنذ ذلك الحين » عاش مع اخته . كان مرسو قد اجرهیا 
الغرفة التي كانا يحتلانها . وكان الاثنان وحدها يشقباتن ويرتقيان حباة طويلة 
قذرة وسوداء . وبصعوبة کانا يتمكنان من ان يتحادثا . ولحذا كانت قر أيام 
كاملة من غير ان يتبادلا كلمة واحدة » ولكنها كانت قد رحلت ‏ ولقد کار 
اكثر كبرياء منان يتشكى ويطلب منها ان تعود. كان يعيش وحده . في الصباح 
كان يأكل في الطعم وفي المساء يأكل في منزله شرائح من لحم الختزير » کات 
يترك غرفته في اسوأ حال من القذارة . على انه » في بعض الاحبان » في أول 
الأمر > يوم الاحد » كان يأخذ رقمة ويحاول ان ينظم الغرف بعض التنظم . 
ولكن بعض سذاجات رجالبة » وقدراً على المدفآة » كانت فبا مضى مزهرة 
ومزينة» توحي بالأهال الذي كان كل شيء يسيح قيه . وان ما كان يسميه 
رتسا کان برتکز على اخفاء الفوضى وستر ما كان ممع ثراً وراء الوسائد 
او اكثر الاشاء غرابة على الصوان . ومع ذلك » فقد انتپی به الامر الى 
التتنة . وكانت اخته قد قالت لرسو : « انه يتخابث في القاهي . ولکن 
المؤجرة قالت لي انها كانت قد شاهدته يكي وهو يغسل شابه » - 

وفي الواقع » وبالرغم من القساوة التي كان عليها » فان رعباً ما كارن 
بستولی على هذا الرجل في بعص الساعات وجمله بقدرمدی التخلي عنه ۲ 
وكانت تقول لرسو انها بالطبم كانت تسش مه بداعي الشفقة . ولكنه 


54 


كان ينعها من ان ترى الرجل الذي كانت تح . على ان ذلك لم یکن له 
كير أهديّة في ستنها . ولقد كان رجلا متزوج] . وكان يحضر لصديقته 
زهوراً كان قد قطفها من سسة الضواحي وبرتقالاً ومشروبات كان يكسيهامن 
المعرض. صحیح انه لم يكن جميلاً؛ولكن امال لا يؤكل سلطة. ثم انه کار 
طسبا جداً . كانت متعلّقة به هو الذي كان متعلقاً بها . أيكون الب شا 
آخر ؟ 


كانت تغسل له ثيابه وتجېد لكي تبقبه نظيفا . ركان من عادته ان حمل 
مناديل مطوية على شكل مثلّث ومعقودة حول العنق » وكانت تصنع له 
مناديل بيضاء جداً. وكان ذلك إحدى مسراتها. 


ولكن الآخر ‏ الأخ ‏ م يكن يريد ان تستقبل صديقها . فكان علیپا ان 
تراه خفية . وكانت قداستقبلته مرة. وإذفاجأها٤فقدحصات‏ مشاجرةعنيفة کان 
المنديل المثلث قد يقي بعد ذهایهیا في ر كن وسخ من الغرفة» و كانت ان التجأت 
عند ابنها . و کات مرسو يفكر بهذا المنديل امام الفرفة القذرة التي كانت 
تنفتح لعينيه . 

وفي تلك الفترة » كان الناس قد رثوا مع ذلك للبداميلي ان يكون 
متوحداً الى هذا الحد . كان قد حدث مرسو عن زواج ممكن. وكان القصود 
امرأة اكير منه سنا 

ولا شك انه كان یغریها أمل' مداعبات شابتة وقوية. وكانت ان حصلت 
علیپا قبل الزواج . وبعد فترة » تراجع عشيقها عن الشروع» معلناً انه كان 
يحدها أسن” مما ينيفي. وبقي وحيداً في هذا الببت الصغير من الحي. وشيئاً 
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فشناً طوقته القذارة وحاصرته وضربت سريره » ثم غمرته على نحو راسخ ۰ 
كان الببت قبيسا أكثر ما پنيفي. وبالاسبة لرجل فقير لا يحد المسرة في بیته» ثمة 
بيت أقرب متالاً واكتر غني » ومضئا » ومر طا دما : هو القبی . كان 
رواد هذا الحي حبویین بنوع خاص . وفيه كانت تهمين حرارة القطيع > تلك 
الحرارة الق هى اللاذ الأخير ضد أهوال الوحدة ومتطلبانا القادمة . وقد 
اتخذ الرجل الابک فيه منز »كان مرسو يجده هناك في جميع الامسيات. و كان 
بفضليم يؤشر الى أبعد حد ممكن لحظة الرجوع . وقبهم كان يستعيد مكانه 
بين الشر . وهذا الساء بالذات لم تكن المقاهي © بلا شك لتكفي . واذ عاد 
الى منزله» فلا بد انه كان قد اخرج هذه الصورة وابقظ معا اصداء اماضي 
البت . فوجد من جديد تلك التي كان قد أحبها وعذايها. وف الغرفة الكريهة » 
وحيداً أمام لا جدوى حياته » وقف مستجمعاً قواه الالخيرة » لسارد 
الاضي الذي كانيشكل سعادته . كان ينغي افتراض ذلك على الأقل » 
واقتراض أن" التقاء هذا الماضى محاضره البائس قد فحر شرارة الهمة»مادامقد 


أخذ يبكي . 


وككل مرة كان فببامرسو جد نفسه أمام مظبر قاس من مظاهر الحياة » 
فقد كان بلا قوة » متلا احترام) آمام هذا لالم الوحشي . وقد جلس على 
الأغطية القذرة المدعوكة ووضع يسده على كتف کردوا . كان امامه » على 
شر شف الطاولة المشمع » قنديل كاز » وزجاجة خر » وفتات خبز » وقطمة 
جبن وصندوق ادوات . و السقف تدلت يبوت انسجة العناكب . وکان 
مرسو » الذي لم يسيق له ان دخل هذه الغرفة منذ موت أمه > مدد 
بالقذارة والبؤس المزفت الذي كان علأها » الطريق الذي قطعه هذا الأنسان . 


كانت النافذة التي تطل على اللمب مغلقة » اما الأخرى فل تكد 
تکون مفتوحة ۰ وكان قنديل الكاز پرسل نوره المستدير الهاديء على 
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الطاولة » وعلى قدمي مرسو وكرودنا» وعلى كرسي كان يواجبها علن‌مقربة 
من الحائط . في هذه الأثناء كان كردون قد أمسك الصورة بين بديه: كان 
ینظر اليها ويقول > وهو ما یزال يقبلها ‏ بصوت العاجز الذي کانه : «مسكينة 
امي » . ولکنه انما كان يرثي نفسه كذلك . كانت قد دفنت في القبرة 
القبسعة التي كان مرسو یمرفپا جيداً من الطرف الآخر في المدينة . 


وأراد ان يذهب » فقال وهو يتبجي الكلام لكي فيم : 
يجب ان لا تبقى هكذا . 


قال الآخر بمشقة : « لس لدي عمل بعد » وقال بصوت متقطع وهو يمد 
الصورة : « كنت آحبپا » » وترجم مرسو : « كانت تحني » 


مد و لقد ماقت » وفهم مرسو : « آنني وحيد » . 
- کنت قد صنعت لما هذا البدميل الصغير لعبدها 


على الدفاة » كان هناك برهي ل صغير من الخشب الدهون مزين بالدواثر 
النحاسة وحنفية لاعة . وترك مرسو كتف كردوت الذي استرخی على الوسائد 
القذرة . ومن تحت السرير البعث تأوه مسق ورائحة منفرة . وخرج الكلب 
على مل » وهو يجوف كليتيه . ووضع على رکبتي مرسو رأسه ذا الأذنين 
الطوبلتن والسنین المذهبتين. كان مرسو ينظر الى البرميل الصغير . وفي الغرفة 
القذرة حمث كان هذا الرجل يتنفس بجبد» وحرارة الكلب تحت أصابعسه» 
كان يغمض عرنيه على البأس الذي كان » لأول مرة منذ زمن يعبد» يتصاعد فيه 
كبحر . آمام الشقاء والوحدة > كات قله اليوم يقول : « لا » وفي الحزت 
الكبير الذي كان هلاه » كان مرسو محس جيداً ان تمرده كان الشيء الوحيد 
الحقيقي في نفسه» وان كل ها تبقی كان بؤساً ومجاملة. . وکان‌الشارع الذي كان 
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البارحة يعيش تحت نوافذه ما يزال عتليء بأصواته . وتصاعدت » في الحدائق 
تحت السطبحة» رائحة اعشاپ . قدم مرسو لككردوة افافة » فدخّن کلاها من 
دون ان يتكها . ومرت آخر الحافلات» ومرت معها الذكريات التي ما تزال 
حية لارجال والاضواء.ونام كردون ثم ما ليث ان شخر آنفه المليء بالدموع . 
وكات الكلب اللكوار عند قدمي مرسو يتحرك احاناً ويئن تحت احجلامبتب». 
وعند کل حر كة » كانت رائحته تصمد نحو مرسو. كان مرسو مستنسدا الى 
الحائط و كان يحاول ان يضغط في قلبه ترد الحياة . أخذ القنديل يدخن » 
ویسود » واخيراً انطفأ باعثا رائحة كاز كرية . 


كان مرسو هوم » واستيقظ وعبناه حدقنان على زجاجة الخر . ونهيض 
فيجبد كبير . وذهب نحو تافذة داخلية وتحمّد امامپا.ومن اماق اللبل » كانت 
تصعد نحوه نداءات والوان من الصمت . وعند حدود العالم الذي كان يغفو 
هنا ٤‏ تصاعد طوبلاً نداء مر کپ يدعو الناس الى الرحس لل وال بداءات 


لته . 


وقي البوم التالي ؛ كان مرسو يقتل زغرو . ويعود الى منزله ويشنام 
عصر دوم با کمله ٤‏ وستيقظ محموماً . وعند الساء استدعی طبیب المي » 
وهو ما يزال مستلقياء فأبلغه بأنه مصاب بنزلة وافدة . وأتی موظف من 
مکتبه حين عل بأخماره حام مهه طلبه للاجازة ٠‏ وبعك ايام » كان کل شيء 
قد 'ديّر . محضر الوت والتحقيق . وكان كل شيء يبدر فعل زغرو . وحاءت 
۱ مارت لتدى مرسو » وقالت وهي تتنهد : « هناك ايام يريد فيا الانسان ان 
يكون عله . ولکن هناك مرات » يحتاج فبا الانسان الى مزيد من الشجاعة 
ليعش اكثر ا يستاج لتتحر 6 . ولك اسبوع كان مرسو يبحر الى 
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هرسيليا . كان ذاهب] » بالنسبة للحميم » لبراح في فرئسا . ومن ليون » 
تلتقت مارت رسالة قطيعة عانت منپسا کبریاژها . وفي الوقت نفسه» كان 
يعلن لها ان وظفة استثنائية كانت قد عرضت عليه في اورويا الوسطى . 
وكتبت له مارت رسالة عن ألمها وضعتها في شباك البريد . وم تصل هذه 
الرسالة قط لمرسو » الذي أصيب » في الموم التالي لوصوله الى لبون » بنوبة 
حمى عنيفة وقفز الى قطار متوجه الى براغ . ومع ذلك » فقد كانت مارت 
تخبره اهم » يعد عدة ایام من عرض الجثة » كانوا قفد دفنوا زغرو وأتهم 
كانوا بحاجة الى كثير من الوسائد لكي بسندوا جذعه في النعش . 


315 


المِرَالَافي 


الموت الواعي 


الفصر الأول 


قال الرجل بالألمافية : 

- أريد غرفة . 

كان البوابالجالس امام لوحةعمة پالفاتیح مفصولاً عن المپو بطاولة عريضة. 
وقد تفحص الشخص الذي دخسل الساعة» ومعطقه المشمع الرمادي ملقى على , 
کتفه ويتحدث وهو يدير رأسه , 

- بالطبع » أا السيد » لليلة؟ 

- لا . لا آدري . 

- عندنا غرف بؤائية عشر کوروناً ومخمسة وعشرين وبثلائین . 

كان مرسو بنظر إلى شارع براغ الصغير الذي كان بری من خلال باب الفندق 
الزجاجي » كانت يداه في جيبه مکشوف الرأس تحت شعره المشعث» وعلى بعد 
خطوات » كان يسمع صربر الحافلات التي كانت تبط جادة ويتسلاس , 

- أية غرفة ترغب يا ميدي ؟ 

قال مرسو » ونظراته ما تزال مسمّرة على الباب الزجاجي : 

-لافرق. 

فأخذ البواب مفتاحا من على اللوحة وقدمها لمرسو . 

قال  :‏ الغرفة رقم ۱۲ . 

وبدا على مرسو انه یستبقظ . 

- 6 آجرتها » هذه الغرفة ؟ 


Yo 


- ثلائون کوروناً . 

- انها أغلى ما ستطیم . أريد غرفة يثانية عشر کورونا . 

وأخذ الرجل مفتاحاً حدیدا» من دون ان ينبس بکلمة» وأشار إلى النجمة 
التحاسية التي كان الفتاح يتدلى منبا : الفرفة رقم ۳ ۰ 


حين جلس مرسو في غرفته » خلع مترته » وشد قللا ربطة عنقه » من‌دون 
ان یفکها»وشتر أكام قسصه بطريقة آلبة . واقترب من المرآة فوق الفسلة » 
للاقاة وجه دي ملامح مشدودة » مسمر" في الاماکن التي ل تكن تسو دها ذقن 
نمت منذ بضعة أيام. و کان شعره الشعث من سباق الترام » يت دل متناثراً على 
جنه حتی ثنبتان بقتین سين الحاجيين كانتا تضفيان على نظره نوعاً من 
التعمير الحاد الحنون آمتلفت نظره بالذات . وعندها فقط فکراتي أن ينظر 
حوله إلى الغرفة الحقيرة التي كانت تشکل ثروته الوحدة والي لم يكن بری 
فيا وراه‌ها أي شيء على الأطلاق . وعلی سحادة قذرة ذات رسوم ازهار ضخمة 
صفراء على أرضية رمادية » كانت جغرافية كاملة من القذارة ترسم عوام لزجة 
من البوس . وخلف المشماع الضخم »كانت زوايا دهنية وموحلة . وكات المعكاس 
مكسوراً فكانت ترى منه أدوات الاس" النحاسية . وفوق سسرير ذي صفائح 
نحاسية > كان خبط قد ورنشه الدهن وجفت عليه بقايا ذباب قديمة » تتدلى منه 
ل تازق بالأصابع . ولاحظ مرسو الشراثف التي كانت 
نظيفة . وأخرج أدوات زينته من الحقببة و نظمپا واحدة فواحدة على المفسلة . 

ثم تأهب ليغسل يديه > ولكنه أقفل اقا التي | بكد يفتحبا ثم ذهب لبفتم 
نافذة بلا ستائر . كانت تطل على فناء خلفي فيه حوض غسيل وى جدر مثقوبة 
پنواقذ صغيرة على إحداها كان غسيل محف . وتدد مرسو وسرعان مساغفا . 
و استبقظ مبلا بالعرق» ختل الحندام » ودار لحظة في غرفته » ثم أشعل سيكارة 
وجلس » فارغ الرأس » ونظر إلى ثتبات سرواله المدعوك . ونی نه كانت متزج 
مرارة النوم والسيكارة . ونظر إلى غرفته مرة أخرى وهو حك جنبيه تحت 
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قميصه > و أحس‌بعذو بة مريعة تنصاعد إلىفمه امام هذا القدر الماثل‌من‌الاستسلام 
والوحدة. وکان یکفیه ان يحس نفسه في هذه الفرفة بعبداً إلىهذا القدر عن کل 
شيء وحق عن حمّاه »ویتحققبهذاالوضوح‌ما في اعاق أكثر الموات تنظماً من 
عبث ويؤس»حين پنتصب امامه الوجه الخجل الحفي لنوع من اطرية “يواد 
من اللتدس والمشبوه . وحوله كانت ساعات وأهنة ولمتنة» وكات الزمن كله 
ينقبق كأنه الوحل . 


"دق" الباب يعنف» فاضطرب مرسو» وتذكر أنه سبق لدان أوقظ بضرپات 
شيبة بهذه . وفتح فوجد نفسه أمام عجوز مشقر الور » مسدوق تحت 
حقييتي مرسو اللتين بدا عليه ضخمتين . كان ختنق من الغضب» وكانت أسنانه 
المفرقة ترج من خلالها سيلا من الکلام المليء بالشتائم والاحتجاجات. وإذ ذاك 
تذكر مرسو القبضة الکسورة التي كانت تجعل كبرى الحقبيتين متعبة إلى هذا 
الحد حملپا . واراد ان يعتذر » ولکنه لم يدر کنف يقول انه ل یکن يعم ان 
امال كات عجوزاً إلى هذه الدرحة . ولكن العجوز القصير قاطعه : 

أربعة عشير كوروتا . 

و تعحب مرسو : من أجل يوم في المستودع ؟ 


وفهم عندئذ من الشروح الطويلة التي قدامت له ان العجوز كارن قد 
أستقل سبارة أجرة كو لكنه | مجرژ على القول انه كان بامکانه ان يستأجر سيارة 
بنفسه في هذه الحالة » ودفع بدافع من الملل. وحين أغلق الساب أحس مرسو 
بدموع لا کن تفسيرها قلا صدره . ودقت ساعة قريبة جدا الرابعة . كان قد 
نام ساعتين . کان يدرك ذلك » ول يكن مقصولاً عن الشارع الا بالبيت الذي 
كان بواسجهه » وکان بحس بزخم الحماة الصامتة السرية التي تسيل منه.من الافضل 
ان مخرج . وغسل مرسو يديه طويلا جداً » ولكي یبرد أظافره » عاد فجلس 
على حاقة السرير ورك بانتظام المبرد » وصفرت اثنتان أو ثلات صفارات في 
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الساحة بعنف شدید جع ل مرسو يدود إلى النافذة. وإذ ذاك رأى تحت البيت 
مرا مقببا يؤدي إلى الشارع . كارن ذلك يتم كا لو ان جميع أصوات الشارع » 
الحياة الجبولة كلها للناحية الأخرى من البيوت » ضجيج الرجال الذين يملكون , 
عنوانا وعائلة واختلافات مع عم “واطعمة مفضاة على المائدة ومرضاً مزمنا » 
بالاضافة إلى از دحام‌الناس کالتمل والذينكانت لكلو احدمنهم شخصيته_كان ذلك كله 
كضربات كبيرة مفصولة إلى الأبد عن قلب الحشد المائل بتسلل من الممر 


؛ ویتصاعد على طول الملعب كله لینفجر كفتاقبع في غرفةمرسو.وکان يكفيهان 


بحس نفسه تفيذا إلى هذا الحد » منتبها إلى هذا الحد لكل اشارة من العالر حق 
يدرك الشق العسق الذي کات يفتحه على الحباة . وأشعل سبکارة آخری ولبس 
بعصبية . وألحس وهو يزرر أزرار سقرته بالدخان يخز جفونه . ورج ع إلى 
المفسلة يمسح عینبه واراد ان يسرح شعره . ولکن مشطه كان قد اختفى .وكات 
النوم قد شمّث شعره » وعيثاً حاول ان يعبد تصقيفه . وهبط كا هو » شعره 
متهدل على وجهه» ومنکوش من الخلف. كان يحس زد من الاذلال؛ وإذ 
أصبح في الشارع » قام بدورة حول الفندق لينفذ امام المر الصغير الذي كان قد 
لاحظه. كان الممر ينفتح على جادةالمختاريةالقدعة .وفي المساء الثقبل بعض الشيء 
الذي كارن بط على براغ » كانت قمم قبپ المختاريةالغوطية وقمم كنيسة 
تينسكي القدية تتقاطع سوداء. وكان جع غفبر محري تحت الشوارع الصغيرة 
القنطرة . وكان مرسو > امام كل امرأة» يترصد النظر الذي كان يسمح له بان 
يعتقد نفسه قادراً بعد على ار يلعب لعبة الحباة الرهيفة الحنون . ولكن 
الاشخاص الاصحاء يملكون طريقة فنية طبيعية تتجنب النظرات الحمومة .كان 
غير حلمق الذقن » مشعثاً» في عبنه تعبير حيوان قلق » سرواله مدعوك كقبة 
قسصه . كان قد فقد هذا التفه العجسب الذي تضفيه بذلة مفصلة تفصيلاً جيداً 
أو مقود سبارة. كان الضوء يصح قاسيا والنببار يتباطأ على ذهب القبب 
الباروكية التي كانت ترى في قلب الساحة . توجه نحو احداهستا » ودخل 
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الكنيسة » واذ أسرته الرائحة القدية » فقد جلس على مقعد . كانت الق .2 
معتمة تعتبه] تاما»ولكن ذهب تبجان العواميد كان يصب" ماء مذه سردا كان 
يسيل في اضلاع العواميد حتى وجه اللائكة المنفتسح والقديسين القپقپین . 
وكانت ثمة عذوبة » اجل » لقد كانت هناك عذوبة ولكنها كانت مرة الى حد 
جعلب مرسو برتد الى العئية » وسين انتصب واقفا على الدرجات » تنفس هواء 
الايل الذي غدا الآناكثررطوبة والذي كان ينغمر فيه.وبعد لحظة اخری» رأى 
أول نجمة تتقد » نقية معراة بين قمم قبب كئيسة نينسي . 


وأخذ يبحث عن مطعم رخيص . وغرق في شوارع أشد ظلاما وأقل 
مار"ة . وبالرغم من ان الطر ل يسقطفي النهار“فإن الأرض كانت مبتلة» وكان على 
مرسو ان يتجنب البرك السوداء بين البلاطات النادرة . ثم أخذ مطر خفيف 
ناعم بطل .و لم‌تکن‌الشو ارعالمأهولة بعيدةمنغير شك لا نا صوات‌مناديالصحف 
كانت سبع ی ار . وکان هو » اثتاء ذلك » 
بطوف بالکان . ثم توقف فجأة . كانت رائحة غريبة تتصاعد من اعساق 
اليل . كانت واخزة » حامزة » وكانت توقظ فيه جميع امكانيات القلق . 
كان محسپا على لسانه » في اعماق انفه وعلى عمنمه . كانت بعمدة » » ثم مالتعلى 
زاوية الشارع بين السیء ء السودة والبلاطات الدهنية والدبقة » كأنه سحر 
رديء للبالي براغ . تقدم نحوها » وكانت تغدو » كلما تقدم »اكثر حقيقة . 
كانت تمتاحه باكمه وكانت تخز عينيه بالدموع وتخلفه لا حول له ولا قوة. 
وعلى زاوية شارع» آدرگ السبب»كانت ادا عرز تیم شارا وا مكل 
4 5 هي التي امسکت عرسو . وتوقف مار » واشترى 
رة لفستها له العجوز بورقة. خطا بضم خطوات ثم فتح لفتته أمام مرسو > 
1 م آسنانه الخيارة التي كان مها المزق السائل تفوح منه رائحة أشد. 


كان مر سو منزعیا»فاستندعلی ركيزة وتنفس لحظة طويلة کل ما كان بقدمه 
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له العال من غريب ومتوحتد في هذه الدقيقة .ثم رحل ودخل» من غير ان يفكر» 
الى مطعم کان ینبعث منه لحن أ کوردبون . ونزل بضع درجات » وتوقف في 
منتصف السلم . ووجد نفسه في قبو صغير معتم كفاية ومليء بالاضواء اطمراء . 
لا شك ان هرئته كانت غريبة لأنالاكور دیون بدا ينغم يخفوت| کار 4و لأن الأسحاديث 
توقفت و الزبائن‌التفتو انحوه .في الزاوبة کانت فتبات يا كلن و شفاهين مكتنزة. وكان 
زبائن آخرون يشربون جعة التشکوسلوفاکیا السمراء العذبة . و كثيروت 
کانوا بدخنون من غير ان يأكلوا . واحتل مرسو طاولة طويلة با فيه الكفاية 
كات یشنلپا رجل واحد . كان الرجل طويلاآً ونحبلا » اصفر الزغب » وکا 
مكواما على کرسه » ویداه فی جييه » یزم شفتبه الشتقتان حول طرف عود 
ثقاب كان متضخماً من الردتی » و کان عصه بصوت كريه او كان عرره من زاوية 
الى اخری من فمه . حين جلس مرسو 4 لم يكن الرجل يتحرك » فاستند الى 
الحائط » ووحه عود الثقاب ناحمة القادم وثنى عشه خفية . في هذه الحظة 
رأى مرسو نجمة حمراء على عروته . 


واكل مرسو قلي وبسرعة .لم يكن جاثعا . و كان الاكورديرت ينغم الآن 
, بشكل اوضح . وكان الرجل الذي بحر که محداق بالقادم الجديد . وفي ماو لنين 
متكررتين » حمل هذا الأغير عمنيه بالتحدي وحاول ان يثبت نظره,ولکن 
جاه كانت قد آوهنته . كان الرجل مايزال ينظر البه . وفحاة » انفجرت 
احدى الفتبات بالضحك» فمص الرجل ذو النحمة الجراء كبريتته بقوة وكانت 
تنفتح علمها فقاعة صغيرة من اللعاب . اما الموسيقى » فد اوقفت الرقص 
الصاخب الذي كان يعزف نغمته » من دون ان يتوقف عن النظر الى مرسو 
لیباشمی لحا بطمثاً مصفراً كل غبار القرون . في هذه اللحظة فتح الباب امام 
زبون جديد . لم بره مرسو » على انه » من الفتحة » تسللت يخفة رائحة الخل 
والخبار . فبلأت دقعة واحدة القبو الصغير المعتم » ختلطةبلحن الاكورديون 
السحري » مضخمة فقاعة اللعاب على كبريتة الرجل » محملة الاحاديث فحأة 


م 


| كثر تعبيراً » کا لو انه من حدود الليل الذي كان يغفو على براغ کان كل 
معنى العالم القديم الخبيث والؤلم يأتي لملوذ بحرارة هذه القاعة وهؤلاء 
الرجال . وأحس مرسو الذي كان يأ كل مربى مسكراً اكثر ماينيفي » والذي 
كان مقذوفا فحأة حتى تباية ذاته » أحس ان الصدع الذي كان يحمل في نفسه 
يتقضقض ويفتحه على نحو اكثر رحابة على القلق وامّی,ونبض فجأة» ونادى 
النادل » ولم يفم شتا من شروحه » ودفع بسخاء وهو يلاحظ من جدید 
نظرة الموسيقي النفتحة والمحدقة ايداً فيه . وبلغ الباب. وتجاوز الرجل فلاحظ 
انه كان ما يزال يتأمل الطاولة التي كان قد غادرها . وادرك آنذاك انه قد 
کان احمى » وارتقی الدرجات » واذ فتسح الباب » ووجد نفسه كله ملقی" في 
الرائحة الحامزة ايدأ » تقدم في الطرقات القصيرة نحو اعماق اللبل . 


كانت النجوم تتألق فوق النازل . لابد أنه كان بالقرب من النبر الذي 
كان يسمع خريره الاصم القوي . وامام شبكة في حائط » سك ملوء روف 
عبرية » أدرك انه كان في الحي الببودي. فوق الحائط كانت اغصان صفصاف 
ذات رائحة مسكرة تتساقط من جديد. ومن خلال الشبکة» كان المرء بلاحظ 
أححاراً ضخمة مع راءمدفونة بين الاعشاب . كانت تلك مقبرة براغ المپودية 
القديئة» وعلى بعد خطوات من هنا» وجد مرسو نفسه من جديد » راكضا » من 
الساحة القدعة لدار البلدية. وامام قندقه »اضطرالی انيستند الى حائط» وتقباً 
بحهد . وبكل الوضوح الذي عنحه الضمف الأقصى وجد غرفته بلا ادنی‌خطا» 
فاستلقى » وسرعان ما نام. 


وتي البو م التالي استيقظ على صراخ بائعي الصحف . كان الجو ما يزال 
فيلا ولک کان بالامكان لبه بالشمسن وراء الفيوم . وكان مرسو » بالرغم 
من ضعقه افیف »حس بالتحسن. ولكنه كان يفكر بطول البوم الذي يتقدم. 
ان يعيش هكذا بحضور ذاته » معناه ان یتخذ الوقت امتداده الاقصی »فتبدو 
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له کل ساعة من ساعات النبار و کانها تضم عالماً . قبل كل شيء » عليه ات 
يتحتب ازمات کالي حدثت المارحة . ومن الافضل آن يزور المدينة بانتظام. 
جلس على طاولته » بنامته » ووضع لنفسه برنامج عمل منظلم يشغل کل يوم من 
آيامه لدة اسبوع . ولم ينس شيئا . الاديرة والکنائس الباروكية » التاحف 
والاحیاء القديمة .. ثم أصلح هندامه > ولاحظ اذ ذاك انه كان قد نسي ان 
بشتري مشطاً فنزل » كالبارحة » مشعثا وصاءت] امام البواب الذي لاحظ في 
وضح النهار .شعره المقنفذ » وهمئته المذهولة وسترته التي كان ينقصها الزر 
الثاني . وعند خروجه‌من‌الفندق»تأثر بلحن أكورديرن طفولي وحنون . كان 
اعمى البارحة » في زاوية الجادة القدية » مقرفصاً على كعبيه “بحر ك 1 لته بالتعبير 
نفسه» الفارغ التسم كأنما هويحر'ر»مزذاته» ومنضو كلهفي حركة حباة كانت 
تنجاوزه . وعند زاوية الشارع » التفت مرسو ووجد رائحة الخبار » ومعها » 
قلقه . 


كان هذا اليوم ما كان ينبغي ان تکونه الأيام التي تلته . كان مرسو 
يستقظ متأشراً » فيزور أديرة و كنائس» و کان يبحث عن مسلاذ في رائحتها 
القبوية والبخورية » لکنه وحين یمود الى النبار ‏ يلتقي خوفه الخفي مسح 
بائعي الخبار الذين كانوا منتشرين في جميع زوايا الشارع . ومن خلال همده 
الرائحة كان یری التاحف ويغهم غزارة وسر العبقرية الباروكية التي كانت 
قلا براغ بذهيها وعظمتها : وکانت الاشمة الذهبة التي كانت تمع برفق على 
المذابح في جوف الظل تبدو له مأخوذة من السیاء النحاسية المكونة من ضباب 
و مس والرتفماغالافوق پراغ. وكانت خردوات الحازونيات والدويرات» 
والديكور المقد الذي يمكن اننقول إنه من الورق المذهب» كان مثي رفي شبهه 
ذاو د الطفل التيتقام في البلاد “وكان مرسو بحس" في ذلك الضخامة والغرابة 
والتناسق الباروكي » كأنه رومتسية ؛ محمومة » طنولية وطنانة يدافع پا 


كم 


الانسان عن نفسه ضد شياطينه الخاصة . والاله الذي كان عبد هنا » هو 
الاله الذي مخشی ويبسجّل» لا الاله الذي يضحك مع الانسان امام الاعیب‌البحر 
والشمس الودية . وحين خرج مرسو من رائحة الغبار والعدم التي كانت تم 
تحت القبب العتمة » كان يجد نفسه بلا وطن . وفي كل مساء » كان يذهب الى 
اديرة النساكالتشكيين» فيغر بالمدينة “وفي حديقة الدير كانت الساعات‌تتطابر 
مع الحمام . وكانت الأجراس تقرع بعذوبة على العشب . ولكن كانت حّماه 
هي التي تتحدث ايضا اليه. على ان الوقت كان يمر كذلك . ولكن تلك كانت 
الساعة التي كانت فيا الكنائس والآثار مغلقة والمطاعم غير مفتوحة 
بعد . وهنا كان الخطر . كان مرسو يتنزه على ضفاف فلتافا المليئة بالحدائق 
والجوقات الموسيقية في النبار اللتبي . و كانت مراكب صغيرة تصعد من جديد 
النپر من سد الى آآخر . وكان مرسو يصعد ممپا» و كان يرك الضجیج الصم 
وغلسان هویس القناة » ويستعيد شيا فشيئا سلام الساء وسکونه » شم مشي 
من جدید للاقاه هدير كان یتضخم حتی الضجیج . وحن وصل الى السد 
الجديد » ظل ینظر الى القوارب الصغيرة الملونة وهي تحاول عبئاً ان تحتاز 
السد من غيران تنقلب » حتى تكن احدها من ان مجتاز النقطة الخطرة» فسلا 
الصاح على صوت اماه . وان هذا الماء الندفع‌والشحون بالأصوات والانغام 
وروائع الحدائق » ايء بالأضواء النحاسية لسياء المفيب وبالظلال اللتوبة 
والمتنافرة لتاثيل جسر شارل » كان هذا الماء يحمل لمرسو الوعي الوّلم الحاد 
اوعد بلا حماسة لم يكن لاحب بعد ايمكانفيها. وحين توقف امام عطر الباه 
والاوراق الذي كان بتصاعد البه » منقبض الحلق » كان يتخيل دموعبا لم 
تكن لتأتي . وكان يكفيه جرد صدیی او ذراعان مفتوحتان . ولكن 
الدموع كانت تتوقف عند حدود عالم بلا حنو » كان غارقاً فيه . وقي مرات 
أخرى سین كان محجتاز جسر شارل » في هذه الساعة من المساء ايضاً » كان 
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ينزه فى حى”هردستين » فوق النهر » المقفر الصامت على بضع خطوات من !کثر 
أحباء الدينة ازدساما . كان يتيه بين هذه القصور الفخمة » ويحاذي التازهات 
الواسعة المشحرة » المملطة على طول المواجز النحوتة حول الكاتدرائية . وبين 
جدران القصور العالية كانت اقدامه تصدي في السكون . وكان صوت أصم 
تصاعد من الدينة اليه . ول يكن هناك بائع خبار في هذا اي » و لکنه 
آحس بشيء مقبض في هذا الصمت وهذه العظمة » حتى ان مرسو كان ينتپي 
داعا بأن يعود فيببط نحو الرائحة او النغم لین كنا یکونانمن الآ ن فصاعداً 
كل وطنه . کان يأكل في المطعم الذي كان قد اكتشفه والذي ظل" > بالنسبة 
له على الأقل» مألوفا. وكان مكانه أمام الرجل ذي النجمة الحمراء والذي كارن 
یأتی فقط مساء . قشرب کاس جمة . وعلك كبريتته . وعند العشاء » ایضا > 
كان الأعمى يعزف» وكان مرسو یا کل بسرعة ويدفع ويعود الى قندقه تمو 
نوم طفل محموم لم يفته ليلة واحدة . 


كل يوم كان مرسو يفكر في الذهاب» و کل بوم كان يزداد غوص]فيالتخلي» 
فتضعف ارادته للسعادة في ان تقوده . لقد مضى عليه أربسة أيام في براغ لم 
يكن قد اشترى فا بعد المشط الذي كان بحس غمابه كل صباح . على انه 
كان لديه الشعور المبهم بنقص ما » وه ذا ما كان پنتظره بقموض . وذات 
مساء » كان يتوجه حو مطعمهفي الطريق الصغيرة حث التقى بالرائحة في 
الساء الأول . والحق انه كان قد بدأ حسما قادمة عندما أوقفه شيء ما » 
قبل المطعم بقليل » على الرصيف المقابل وجعله يقترب . كان ثم رحل مدد 
على الرصف مشتبك الذراعين ورأسه مائل على خده الايسر . وكان لا 
اشخاص او أربعة يستندون الى حائظ کا لو انهم ينتظرون شا ما » على 
هدوم الكبير . وكان أحدم بدخن . وكان الآخرون يتحدثون بصوت 
خافت . ولكن رجلا مشمّر الاكام » وسترته على ذارعه » ولبديته مرقدا"ة 
الى الخلف ¢ بو ميء حول الحسد رقصة وحشية » نوعاً من رقصة هندية 
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موقدعة ومرهقة . وفوق ٤‏ كانور مصباح يعيد خافت جداً ينآ لف مع الضوء 
الأصم الذي كان ينبعث من المقبى على بعد خطوات . هذا الرجل الراقص بلا 
توقف » وهذا الجسد ذو الذراعين المتشابكتين » وهؤلاء التفرجون 
امادئون الى هذا الحد » وهذا التناقض المضحك» وهذا الصمت الجديد» 
كان في ذلك كله لحظة توازن مضی مکونة اشيراً من التأمل والبداءة بين 
الاعيب الظل والضوء المطبقة قلبلا » هذه اللحظة التي كان يبدو لرسو ان کل 
شيء فيها وي في الجنون . وازداد قربا , كان رس القتيل يسح في الدم . 
وعلى الجرح » كان الرأس قد انحنى » و کان الآن يستكين في هذه الزاوية 
البعيدة من براغ » بين الاشعة النادرة على البلاط الدهني » والانزلاقات الطوی له 
المبتلة للسيارات الق كانت تر على بعد خطوات من هنا » والعودة المتباعدة 
النائية للحافلات الصاخبة المتباعدة. في هذه الزاوية » كان الوت بتکشف‌عنبا 
وملحاً . وكات نداژه الذات ونفحه الرطب هو ما کان بحسه مرسو في 
اللحظة التي مضى فيها خطى كبيرة من غير ان ياوي. وفجأة» قدمت الرائحة 
لته زه “و كان قد نسبها » فدخل الى المطعم وجلس على طاولته . كان الرجل 
هنا » ولکن من دون كبريتته . وخبل لرسو انه كان بری شتا من 
الشرود في نظراته . وطرد الفكرة السخيفة » التي كانت يشل له . ولکن کل 
شيء كان يدور في رأسه . وقبل ان يطلب أي شيء » هرب فجأة » ور کض 
حتى فندقه وارتمی على سريره. كانت لنعة حار" تحرق صدفه . كان فارغ 
القلب منقيض البطن وكان ترده پنفحر . وكانت صور من حياته تضخم 
عنبه. شيء ما في داخله كان يزعق وراء حركات نساء وأذرع تتفتح وشفاه 
دافثة . ومن اعماق لبالي براغ الولة » وسط روائح الخل والانغام الطفولية > 
كان يتصاعد اليه الوجه القلق الما البارو كي القديم الذي كان قد صاحب 
اء . وجلس على سريره » وهو يتنفس بجهد » وبمیون امى وحركات 
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آلة . وكان درج المنضدة مفتوحا ومكسواً بصحيقة انككليزية قرأ فيا مقالاً 
كاملا . ثم عاد فارقی على سريره . كان رأس الرجل منحنباً على الجرح» و في 
هذا الجرح كان بالامكان دس" أصابع . نظر الى يديه والى أصابعه » فانبعثت 
من قلبه رغبات طفل. و كانت حماسة حادة وخفية تتفاقم قبه مع الدموع» فاذا 
هو حنین الى مدن مليئة بالشمس والنساء مع امسيات خضراء تضمد الجروح . 
وانفجرت الدموع . وفي نفسه» كانت محبرة كبيرة من الوحدة و الصمت‌تتسم » 
وعليها كان بر کض طن خلاصه الحزين . 


كم 


المَصّلالثالى 


في القطار الذي كان يقوده نحو الشیال » كان مرسو ي: ب أمل يديه . كانت 
السماء تنبيء بعاصفة كان جري الترام يثير فیپا موجة "من الغيوم الملخفضة 
الثقدلة . وكان مرسو وحده في هذه الحافلة المفرطة السخونة , كان قد ذهب 
مسرعا في الليل » وإذ أصبح الآن وحيداً أمام الصبيحة القاقة » كان يرك لكل 
عذوبة هذا النظر البوهمي ان تتسلل إلى نفسه » حمث كان انتظار الطر بين 
الصفصافات الحريرية العالية ومداخن المعامل البعسدة مخلف ما يشبه الرغبة في 
الدموع . وكان ينظر إلى اللافتة السضاء بعباراتها الثلاث: « من الخطر الحناء 
إلى الخارج » . ومن هنا » كانت يداه » آشبه محموانین وحششين نابضين على 
ر کته » تناديان نظراته. احداها » اليسرى » كانت طويلة لدنة » والأخرى 
كثيرة العقد وعاضلة , كان یعرفپا » وكات يتعراف اليهها انس" » وقي الوقت 
نفسه كان يشعر بها متايزتين » كأنما هما جديرتان باعمال لل یکن لارادته أي ثأن 
فيها . وقد أقبلت احداهما تستند إلى جبينه لتقم حاجزاً للحتى التي كانت 
تطرق صدغيه . وانزاقت الأخرى على طول سترته وانسلتت إلى جسه لتأخذ 
لفافة » ولکنها ما ليشت ان آرتدت إذ وعى هذه الرغبة في التقيق التي كانت 
تخلفه واهنا بلا قوة . وإذ عادت إلى ركبشه » أستسامت يداه » وأتضنت 
راستاه شكل كأس . فقدمتا لرسو وجه حماته وقد أرتدات إلى اللامبالاة 
ووهست نفسبا لكل من کان بريد أخذها . 


وسافر لمدة بومین . ولكنه في هذه الرة . لم تكن غريزة المرب هی التي 
تدفعه . كانت رتابة هذا السباق نفسها تغمره , وكانت هذه الحافلة التي تقوده 
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خلال صف أوروبا تقر كه بين عالين . لق د أستقلتها وهو على وشك ارت 
بفادرها . كانت تسحنه خارج حباة كان بريد ان يمحو حتى ذكراها لكي تقوده 
إلى عتبة عالم جديد تصبح فيه الرغبة ملكة. ولم يضجر مرسو مرة” واحدة . 
کان يقبع في زاويته » يكاد لا یزعجه شيء . وكان ينظر إلى يديه » ثم إلى 
النظر » ویفکر . وراق له ان عدد رحلته حت برسلو » لا يقوم إلا حېد يسير 
عند الجرك لمبدل التذكرة . كان بريد ان يستمر بعد في مواجمة حریته . كان 
تسا » ولم يكن بحس في نفسه القدرة على التحرك . كان يتلقتى في ذاته أصغر , 
أجزاء قوته وادق" آماله » وكان يشداها وبعيد جمعها » وی ذاته كان يعيد صنع , 
ذاته » ويصئع مصيره الق في آن واحد . كان يحب هذه الليالي الطويلة التي 
يتسب فمپا القطار على السككك الزلقة » ومروره العاصف ف المحطات الصغيرة 
حيث الساعة وحدها مضيئة » واتكباحه المفاجيء قبل أضواء احطات الكبيرة 
هذا الو كر الذى ما يكاد يلاحظ حت یکون قد بدأ يبتلع القظار ویصب" في 
حافلاته ذشه الوافر وضوءه وحرارته  .‏ وکانت مطرقات تون على الدوالسب » 
وکانت القاطرة تحمحم بکل مخارها» وكانت حر كة المامل الا لمة » و هو مخفض 
قرص المرور الأمر » تقذف مرسو في السباق المجنون للترام حمث كان صحوه 
وقلقه وحدها يسبران . ومن جديد كان تلاعب الظلال والأضواء المتشابك فى 
الجافلة » وغطاء السواد والذهب . درسد » بوتزن » غرلبتز » لمغنتز » وکان 
طوال اللبل وحمداً بمواجبة ذاته»مالکا کل وقته ليشكل حرکات حباة قادمة » 
وكان الصراع الصبور مع الفكرة التي ترب عند منعطف محطة » ثم تستسل 
فيقبض عليها وتطارد » وتلتحق بمحصلاتها ثم تبرب ثانئة أمام رقص الأسلاك 
اللتمعة بالمطر والأضواء. كان مرسو يبحث عن الكامة أو الجلة الى ستعير عن 
أمل قلبه والتي سينتهي فيها قلقه . وفي حالة الضعف التي كان يعانيبا » كان 
محاجة إلى_صمَّم . وكان اللبل والتهار ينقضيان في هذا الصراع العنيد مع الفعل 
والصورة اللذين سبحد”دان بعد الآن لون نظرته كله أمام الحياة » وال الحنوت 
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أو الشقي الذي یکو نه عن مستقبله . كان يغمض عينيه . إن المرء يحاجسة إلى 
وقت لي يعيش» و ككل عمل فني» تتطلب الحياة من المرء ان يفكر بها. وكان 
مرسو يفكر بحاته وينزاه وعبه المضطرب وارادته السعادة في افلة كانت في 
تلك الأيإم » بالفسبة له في اوروبا > شبيبة باحدى تلك الحجرات التي يتعلم فيها 
الانسان ان يعرف الانسان عبر ما بتحاوزه . 


وفي صباح اليوم التالي » وبالرغم من البلد المنبسط > فان القطار تباط 
بشکل ملحوظ . كان على بعد ساعات من برساو » وكان النهار یتفتح على سبل 
سمليزي الطويل » حيث لا شجرة » الازج من الوحل » تحت مماء يغطبها ویلاها 
ااطر , وعلی مد البصر وعلی مسافات منتظمة » كانت طبور كييرة سوداء ذات 
أجنسة براقة تطير سر ابا على ارتفاع أمتار من الأرض > عاجزة عن الارتفاع 
أعلى من ذلك تحت الساء الثقيلة کالبلاطة . كانت تحوم دواثر في طبران بطيء 
وثقيل » واحيانا كان احدهما مرج عن السرب » فبلامس الأرض » حق 
لمختلط بها » ویستعد بالطيران الازج نفسه إلى ما لا نباية حتى يبتعد مسافسة 
كافية البعد لكي ينفصل كنقطة سوداء في الساء المبتدئة . 


و کات مرسو قد مسح ببديه مخار الزجاج » وكان ينظر بشغف > من خلال 
اطوط الطوبلة الت كانت أصابعه قد تركتبا على الزجاج.ومن الأرض الکدرة 
حتی الساء الفاقدة اللون» كانت ترتفم في نفسه صورة لعالم جاحد كان» لاول 
مرة » یمود أشيراً إلى ذاته . وعلى هذه الارض المْمادة إلى يأس البراءة » كان 
مسافراً تا في عالم بدائي» يستعيد روابطه » وبقبضة مشدودة إلى صدره » 
ووجه مسحوق على الزجاج»کانشتل أندفاعه نحو ذاته ونو البقين بالعظمة التي 
كانت تنام في نفسه . كان بود لو ينسحق في هذا الوحل » ويغوص في الأرض 
بهذا الجام من الصلصال وینتصب على السپل الذي لا حدود له معطى بالوحل 
مشرع البدين امام سماء الاسفنج والشحم » كأنما هو في وجه رمز الحماة الوئس 
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الرائع » لکد تضامنه مع العالم في أشد صوره تتفيرا > ويعلن عن نفسه 
شریکا الحماة حتی في جحودها وقذارا . وأخيراً انفحر توت ان 
الذي كان يستبد به لأول مرة ملك رحبله . وسحق مرسو دموعه و سقتیه 


بالزجاج البارد . ومن جديد » تفتّش الزجاج وأختفى السپل . 


بعد ساعات » كان بصل إلى برساو . ومن بعمد بدت له المدينة كغابة من 
مداخن العامل وقب الكتدرائيات . ومن قريب » كانت مبنية من القرمسد 
والاحجار السوداء . وکان رجال الخوذات ذات القدمات القصبرة يسيروت على 
مپل. وقد تبعپم » و مضی الصببحة في مقبی عالي » كان شاب بمزف فيه على 
المرمونيكا : الحانا ذات بلادة قوية وثقيلة تريح النفس . وقرر مرسو ان یمود 
هبط نحو الجنوب » بعد ان یکون قد اشترى مشطاً . وني البوم التالي » كان 
في فسنا » فنام قسماً من النهار والليل باكمله . وعندما أستيقظ » كانت الى 
قد سقطت کلب . وأتخم تفسه بالبيض برشت والقشدة الطازجة عند الفطور > 
ثم خرج وقلبه 'معفتر بعض الشيء » في صبيحة تخترقها الشمس والمطر . 


كانت فبينا مدينة منعشة . ول يكن فبها شيء 'يزار . كانت كاتدرائية 
القديس اتیان المفرطة الضخامة تضجره . وقد فضل" عليما القاهي التي كانت 
تواجبها » وف الساء » مرقصا صغيرا امام ضفاف القنال . وف النهار كار 
ينزه على طول « الرنغ » » وسط ترف الواجهات اسلة والنساء الانبقات : 
كان يتمتع » ردحاً من الزمن » بهذا الديكور الخفيف المترف الذي يفصل 
الانسان عن ذاته في مدينة هي أقل” المدنطبعية " في العالم . ولكن النساء كن 
جميلات > وكانت الأزهار تامسة بإهرة في الحدائق » وعلى « الرنغ » » في المساء 
افابط » بين المع المتألق الرخي الذي كان یتازه» كان مرسو يتأمل » على قمة 
الانصاب» الانطلاق العبثي للخيول الحجرية في المساء الأحمر.؟ نذاك فقط تذ کر 
روز و کلبر» صاحبتيه. ولأول مرة منذ رحیسله» كتب رسالة . والحقيقة ان 
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فيض صمته هو ما كان ينسكب على الورق . 


« صغيرقي”: 

أكتب الیکا من فبينا . لا أدري ما ألما اليه . آما أنا » فاتی أکسب 
حاتي بالسفر . رأيت برارة قلب كثيراً من الأشاء الجيلة . هنا » اخلى الجال 
الکان للحضارة . وهذا مريح . انني لا آزور كنائس ولا امكنة اثرية . انني 
اتنزه على« الرنغ » . وحن يأتي المساء فوق المسارح والقصور الباذخة » بلقي 
انطلاق الخيول الحجرية الاعمى عند القیب الأحمر في نفسي مزجا فريداً من 
المرارة والسعادة. في الصباح أفطر بيضاً برشت وقشدة طازجة . أنهض متأخراً» 
والفندق يحيطني بمجاملاته » انني متأثر لأساوب رژساء حدم الفندق ومتخم 
بالطعام اللذيذ ( أوه ما اطيب هذه القشدة الطازجة ۱ ) . يوجد هنا مناظر 
جميلة ونساء جميلات . ولا تنقصني إلا شعس حقيقية . 


ما الذي تفعلانه ؟ تحدئا عنکیا وعن الشمس الى المسكين الذي لا يمسكه 
شيء في أي مكان والذي بظل صديقكما الخلص: باتريس مرسو . » 


ذلك المساء» حين أنتبى من الكتاية » عاد الى المرقص . كان قد ححز لنفسه 
السپرة مع إحدى الساقيات» هيلين؟ التي كانت تعرف بعض الفرنسية وتفهم 
ألمانيته الرديئة . وحين خرج من المرقص في الثانية صباح؟ » أعادها الى منزشا» 
وفعل الب کأحسن ما یفعل في العام» ووجد نفسه في الصباح » عاري)» في 
سرير غریب » ملتصقاً بظبر هيلين التي كان يتأمل بلا مبالاة وابتباج ردفيها 
الطويلين و کتفیپا العريضتين . وذهب من غير ان يريد إيقاظها » ودس" ورقة 
في احد حذائيها. وي اللحظة التي بلغ فيها الباب سمع من يناديه : « ولکنك با 
حبسي قد اخطأت » . فعاد نحو السرير : كان قد اخطأ بالفعل » فقد كان يجبل 
العملة النمسوية » لذلك فقد ترك ورقة بخمسمئة شلنغ بدلا من مثة, قال وه 
يبتسم:«لا. إنها لك . لقد كنت لطيفة جداً » . والتبع وجه هيلين » التقط 
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بالنمش تحت الشعر الاثقر والشمث » بابتسامة . وفحأة انتصبت واقفة على 
السربر وقبلته على الخدين. وفجترت هذهالقبة» الاو يلاشك التي أعطته اياها من 
كل قلپا » فجرت فى مرسو دفعة من التأثر . فألقاها على السرير وغطاها > ثم 
رجم الى الباب ونظر الها وهو يتسم . قال : « وداعا » . وجحظت الاخری 
بعيتيها فوق الفطاء الرفوع تحت الانف وتركته ختفى من غير ار تجد 
كاسةء. 

وبعد أيام تلقى مرسو جوابا مورخا من مدينة الجزائر : 


«عزيزن باتریس - 

نحن في مدينة الجزائر. ستکون صفیرتاك سعبدتین جدا ارژيتك من جديد. 
فاذا لم يكن ثمة ما يمسكك في أي مکان » فتعال الى الجزائر . اننا نستطسم ان 
تنزلك في « البيت ». اما نحن » فسسدتان : اننا طبع نشكو بعض الخجل » 
ولکن ذلك بالأحرى بسبب اللباقة . وان لذلك ایضا علاقة بالاحكام السبقة . 
اذا كنت مپتما بان تکون سعدا » فتمال جرب ذلك هنا . فهذا أفضل من 
ان تکون ضابط - صف مجده التطوع . نقدم جببتنا لقبلاتك الأبوية . 

روز » كلير » کاترین . » 

ملاحظة ‏ تحتج كاترين على کلمة « أبوي ٠»‏ کاترین تسكن معنا» وستکون » 
إن اردت ذلك » صغيرتك الثالثة . » 

وقرر أن يعود الى مدينة الجزائر عن طریق جنوی . وكا يحتاج آخرون 
الى عزلة قبل ان يتخذوا قراراتهم الخطيرة ويلعبوا اللعبة الاساسية لحساة ما » 
فقد کان هو » المسمم بالوحدة والغرابة » محاجة الى ان يحتمي بالصداقة والثقة 
وان يتذوق امانا ظاهراً قبل ان يبدأ لسته . 

وفي القطار الذي كان يقله الى جنوى عن طريق ايطاليا الشالبة » کارت 
ينصت الى آلاف الاصوات التي كانت تغني فيه نحو السعادة . وعند أول 
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شجرة شربین منتصبة على الأرض الطاهرة » كان قد ارتخى . كان ما يزال 
بحس ضعفه وتاه . ولکن شتا ما في نفسه كان قد استرخی وتّداد . وفما 
بعد » بقدر ما كانت الشمس تتقدم في النبار ويقترب المحر » تحت السماء 
الكبيرة التوهجة التحفزة حيث تسیل على شحرات الزيتون الرتعشة انار 
من المواء والضوء » كارن الموس الذي بحرك العالم یتحاوب مع حماس قلبه . 
وكان صوت القطار والثرثرة الطفولية التي كانت تحط به في القصورة المكتظة» 
وکل ما كان يضحك ويغني حوله» يتناغم ويصاحب نوع] من الرقص الداخلي 
ألقاء » لمدة ساعات » جامداً في أربعة أرجاء المعمورة ثم صبّه اخيراً مبتبجاً 
منذهل في جنوى الصمّة التي كانت تتفجر صحة أمام خلیجها وممائها» حيث 
كانت اللذة والكسل يتصارعان حق الساء . كان متعطشاً الحب والمتعة 
والتقبيل . وقد ألقته ال 4ة التي كانت تحرقه» في البحر » في زاوية صغيرة من 
الرفاً » حيث تذوق القطران والملم مزوجین» وأضاع أقصى مداه لفرط ما 
سبح . وتاه فوا بعد في الطرقات الضقة المليئة بروائح الاحياء القدية » وترك 
الألوان تزأر من أجل » والساء تستنفد نفسها فوق السوت تحت وطأة ثعسهاء 
والقطط ترتاح بين القذارات والصيف . ومضی الى الطريق التي تشرف 
على جنوى » وترك البحر كل الحمل بالعطر والأضواء بصمد اليه » في انتفاخ 
طويل . وكان بحضن الحجر الساخن الذي كارن قد جلس عليه » وهو يغمض 
عینیه » لیفتحهیا على هذه المدينة التي كان زخم الحماة فسا يزجر بذوق رديء 
میج . وی ایام التي تلت » كان يحب ايضا ان مجلس على الحاجز الذي ينحدر 
نحو المرفاً » وعند الظپر كان بنظر الى الفتيات الصبيات يررن عائدات من 
الکاتب الى الرفاً . كانت الفتمات بنتعلن الصنادل » حر"رات النبود في اثواب 
زاهة خففة » فکن يتركن مرسو جاف اللسان خاقق القلب برغبة کات 
يحد فيها في آن واحد حرية وتبديراً. وفي الساء» كانت النساء آنفسین» هن 
اللواتي كان يلتقي بهن في الطرقات» فيتبعين برافقه في أحشائه الوحش السار 
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الحسًا اللاأنسانية . وفي اليوم الثالث غادر جنوی الى مديئة الجزائر . 


ز » كان تأمل الاعب الماء والضوء » في الصباح » وقي قلب 
م۳ له مع دقات السياء و الى 
النهار وف ۰ 0 2 و 
ذاته. كان يحذر من ابتذالية بعض الشفاءات . وحين كان يتعدد على الجسر > 
كان يدرك انه | يكن له ان ينام بل ان يسبر » أن يسر ضد الاصدقاء » وضد 
رفاهة النفس والجسد. ولقد کان عليه ان بني سعادته وتبدیره . وستکوت 
البمة ات بالنسبة له أيسى بلا شك . وحيال السلام الغريب الذي كان ینف ذ 
البه امام المساء الذي يعدو فجأة | كثر رطوية على البحر » والنجمة الاولی التي 
تقسو بطء ق السباء حبث كانت الاشمة قوت خضراء . لتحيا من جد يد 
سقراء » حبال ذلك كله “كان بحس بعد هذا الصخب الكبير وهذه العاصفة 
أن ما کان في نفسه غامض ورديء یرسپ ليبقى من بعده الماء الصافي الشفاف 
لنفس تعود الى الطببة والعزم كان يرى بوضوح . وكآن قد أمّل طوبلا بحب 
امرأة, على انه لم يكن قد 'صنع من اجل الب . فخلال حياته » في مکتب 
المرقا » وغرفة نومه » ومطعمه وعشيقته » كان قد لاحق»ببحث فريد » سعادة 
كان في اعماق ذاته » وكجميع الناس » يعتقدها مستحية . كان قد لعب لعبة 
إرادة ان يكون سعیداً. ایداً لم يكن قد أرادها پتصمم واع رر . ابداً وحقق 
الآن . وابتداء من هذه اللعظة » وبسبب حركة واحدة محسوبة كل وعي » 
كانت حماته قد تغيرت » وكانت السعادة ممكتة . كان بلا شك قد ولد 
في الا لام هذا الكائن الجديد . ولكن ابة قيمة كانت له اذا قيس بالمهزلة المهمئة 
التي كان بلسها فہا مضى . كان یری مثلا » ان ما كان قد شده الى مارت » 
كان الغرور اكثر مما كان الحب > با في ذلك معجزة الشفتين الاين كانت 
دما له » تلك المعجزة التي لم تكن سوى الدهشة الفرحة لقدرة كانت تتمرف 
على ذاتها وتتفتح على الانتصار . وکل تاريخ حبه كان في الحقىقة اسشدال هذه 
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الددشة الأولية بيقين » وتواضعه بغرور . كان قد أحب فيما هذه الآمسياتالتي 
كانا يظهران فيها في دور السينا والتي كانت الانظار تنجه فيها نحوما ‏ وتلك ' 
اللحظة التي كان يقد مما پا الى الما . کان يحب فها ذاته وقدرته وطموحه 
ان بحيا. ولعل لذته نفسها ومذاق جسده کل العميق رعا كان صادراً من هذه 
الدهشة الأولى لامتلاك حسد جيل جمالاً فريداً » والسطرة عليه واذلاله . 
والآن كان يدرك انه ۸ يكن مصنوعا لهذا اب » بل للحب البريء الشف 
لإله اسود ستتستّده بعد الآن . 

وکا يحدث غالبا » كان احسن ما في حباته قد تر كز حول أسوأ ماقد 
كان فبها : كلير وصديقاتها“وزغرو وإرادته للسعادة حول مارت. وكان يدرك 
الآن ان على ارادته للسمادة ان تتقدم . ولکن لأجل ذلك كان يدرك ان عليه 
ان يتوافق مع الزمن»وان امتلاك الوقت كان في آن واحد اجمل التحارب » 
واخطرهاء والبطالة لست ؛ُوٌمالا على الاردياء.بل ان كثيرين لا يستطبعون ان 
پئبتوا انهم غير أردياء . وكات هو قد امتلك هذا الق . ولکن كان ما بزال 
يفتقر الى اقامة الدليل . شيء واحد كان قد تغير . كان بحس نفسه حرا تجاه 
ماضيه » وتجاه ما كان قد فقده . لي يكن بريد إلا هذا الحصر وه ذا الحسّز 
المغلق في ذاته » وهذه اميا الواعبة الصبور أمام العام . 


كان يود فقط ان يضم حباته بين پدیه » کا بضفط خبز حار" وينبك » او 
جا فعل في لبلي القطار الطويلتين اللتين كان بستطیم ان يتحداث فامع نفسه 
ويتهمأ للحماة . كان برد" ان بلحس حباته كقطعة حلوى › ان یکو ا » ارك 
يشحذها واشيراً ان يحبا . هنا » كان یکمن كل هواء . وحضور ذاته هذا 
لذاته كان جېده بعد الان مذو لكي يبقيه امام جيم وجوه حياته » حق 
مقابل وحدة كان يدرك الانم هو صعب احتالها . إنه لن مخون أبداً . فعنفه 
کت كان بساعده في ذلك » والنقطة التي كان يحمله الما » كان حبته يلتقي 
عندها كشبوة جاعة الحماة . 
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كان البحر یتکسربهدوه على جوانب الر كب .و كانت السیاء تمتليءبالنجوم » 
وكان مرسو صامتا يمس في نفسه قوى فائقة عميقة لبحب هذه الحياة ويعجب 
يها » هذه الحياة ذات الوجه المصنوع من الدموع والشمس » هذه الحياة في 
الملح والحجر الار » و کان ّل له ان جسم قوی الب والبأس لديه ستتضافر 
لكي تداعبها. وهنا كان یکمن فقره وغناه الفريد . كان ذلك کا لو أنه > 
انطلاقاً من الصفر» كان پستأنف اللعبة » ولکن مع وعمه لقواه وللحمی الواعية 
التي كانت تضفط عليه في وجه مصبره . 

وبعد ذلك كانت مدينة الجزائر » والوصول البطيء عند الصباح » وشلال 
القصبة الباهر فوق البحر » والتلال والسیاء » والجون بذراعيه البسوطتین» 
والبيوت بين الاشجار ورائحة المرافيء التي بدأت تقترب. وإذ ذاك لاحظمرسو 
أنه» منذ فسيناء لم يكن قد فتكرمرةواحدةبزغرو على أنه الرجل الذي كان قد 
قتله ببديه . وعرف في نفسه ملكة النسيان» تلك التي لا متلکها إلا الطفل, 
والعبقري والبديء . وبريثا » مبلبلا بالفرح » أدرك أخيراً انه كان مخلوقس] 
للسعادة . 
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الفصبلالثالكث 


يتناول اتريس و کاترن فطورها تحت الشمس » على السطبحة . ترتدي 
كاترين شاب السباحة » و«الفق » » کا تدعوه صديقاته » برتدي « السليب » » 
وحول عنقه منشفة. انیا يأكلان بندورة مع اللح » وسلطة البطاطا » وعسلا 
وفاكبة يكمية كبيرة » ويضمان دراقا ليبرد في الثلج» وحين برفعانه » ياحسان 
قطرات العرق عن زغب القشرة الحملي . كنا أا يعدان عصير العنب ويششربانه 
وها يرفعان وجهيها نحو الشمس من أجل تسمبرهیا ( على الأقل باتريس الذي 
كان يعم ارى السمرة في صالحه . ) 

قال باتریس » وذراعه ممدودة نحو كاترين : 

- استنشقي الشمس . 

ولست الذراع » وقالت : 

- اجل ؛ استنشق انت ايضاً . 

فاستنشق ثم تمدد وهو یلافس خاصرتبه .. اما هي فقد استلقت على بطنبا 
وأنزلت ثيابها حق كليتيها . 

هل آنا فاحشة ؟ 

قال الفتى الذي لم يكن بنظر : 

لار 


وسالت الشس وتباطات على وجا » كانت مسامه رطبة بشکل طفيف» 
فأغذ يتنفس هذه النار التي كانت تفمره وتنسمه . وخرت كاترين ثمسبا 
وتأو”هت وأنّت »۸ قالت : 

- هذا لیذ . 

قال الفى : 

س نعم. 

كان البيت معلقا عند قعةتلة كان الجون 'يرى منها . وفي الحي» كانوا 
يسمونه « ببت الطالبات الثلاث » . و كان يصعد المه بطريق شديد الوعورة 
يبدأ في شجرات اليتون وينتبي بها , وفي وسطه » كان يشكل نوع ) من 
المنسط » على طول حائط رمادي مغطى برسوم داعرة واستشهادات سياسية > 
كانت قراءتها تسد التنفس للسافر المنبوك . وبعس لد ذلك » كانت شحرات 
الزيتون ايضا » وغسيل السیاء الأزرق بين الاغصان » ورائحة المصط كا على 
طول الحقول المحمرةحيث كانت أقمشةبتقسجية صفراء و حمراء تحف . وكان المرء 
يصل » وقد غرق في ضبق شديد من العرق والتنفس > ويدفع حاجزاً صغيراً 
أزرى وهو يتحاشى خاب الجبنعيات» ویبقی عليه ابضاً ان يتسلق سه واقفاً 
كسبية »ولكنه مغطى بظلال زرقاء كان الامکان عندهاتخقیف العطش.و كانت 
روز وكلير و کاترن والفق پسمونه « الست أمام العالم » . كان مشرع] 
با كملهعى الطبيعة “فكان كسلّة منطاد متدلباً في الساء الياهرة فوق رقص‌المالم 
الملوان . وایتداء من الجون حتی المنحنى الكامل “في الاسفل» كاننوع من‌الاندفاع 
يمزج الاعشاب والشمس ومحمل الصنوبروالشربين و الزیتونات المغيرةو الاو كاليتوس 
حت اقدام الببت . وفي قلب هذه المبة كانت تزدهر » وفقا للفصول » زهور 
النسرينالبيضاء»والميموزا» وزهور العسل هذه الق كانت تترك عطرها یمد من 
جدران البيت في آمسیات الصیف . كات « البیت أمام العالم » بغسيله الأبيض 
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وسقوفه المراء» وبابتسامات البحر تحت السياء المشبوكة بلا نسة من أول‌الافق 
حتى منتپاه» يشر ععنبياته المريضات على هذا المعرضمن الالوان والاضواء. 
ولكن»في البعيد» كان خطمن الجبالالعالية البنفسجية يلتقي بالجون عندمنحدره 
الأقصى فبحتوي هذه‌النشوةقرسها المسد.واذ ذاك » لا يمكن لأحد ان بتأفف 
من الطريق الشاق ومن التعب . كان على الرم کل يوم ان یکتسب فرحه . 

ان یمیش الانسان هکذا آمام العالم » وان يحس ثقله وان بری وجه 
یشرق کل يوم ثم مخبوللفد *ویحترق‌بکل شبابه » فقد كانذلك عنم سكان البيت 
الأربعة وعما بحضور كان بالنسبة لهم حكماً وتبريرا . فالعالم » هنا » كان 
يصبح شخص] » وكان 'يحسب بين أولئك الذين نستمد منهم النصيحة بقسول 
اسكثر » آولئك الذين لم بقتل التوازن عندم الب کانوا بتخذونسه 
شاهدا : 

كان باتریس یقول في معرض أي" حدیث : «أا والعالم » لانقر کم » 

اما کاترین التي كان العري بالنسبة لها يعني التخلص من الاحکام السبقة > 
فقد كانت تفيد من غاب الفق لتثعرتى على السطبحة » وتتأمل تبدل الوا 
السیاء . و کانت تقول » على الطاولة» بلهحة من الفرور الحسي : 

- كنت عارية أمام العالم . 

وكات باتریس يقول باحتقار : 

- اجل . ان النساء يفضلن بالطبم افکارهن على آحاسسمن . 

وعندها كانت كاترين تقفز لأنها لم تکن تردد أن تکون مثقفة , و کانت 
روز وكلير تصرخان معا : 

اسكتي کاترین » انك على غطأ . 
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ذاك انه كان من التعارف عليه ان كاترين كانت دام على خطأ » مادامت 
هي التي كان الميع بحبها بالطريقة نفسها . لقد كانت قلك جسداً وازن 
ومرسوما» باون الخبزامحروق»و كان لدا الغريزةالحبوانية بككل ما هو أساسي 
في العالم . ولم يكن احد أجدر منها يتمييز اللغة العسقة الاشجار والبحر 
واهواء . 


وكانت كلير تقول » وهي تأكل بلا انقطاع : 
- هذه الصغيرة » هى احدى قوى الطبيعة . 


ثم كان الجسم يذهبون لتدفأو! بالشمس ويصمتوا . ان الإنسان 
يحطمن قوة الانسان.في حين ان العالمبتر كبابكراً. و لقد كانت روز وكلير 
وكاترين وباتريس » عند نواقذ ببتهم » يعيشون في الصور وقي الظاهر » 
و کانوا برتضون هذا النوع ف اللمب الذي كانوا يعقدونه في ما بينهم > وكانوا 
یضحکون الصداقة كا يضحكون للحنو » ولكن عندما کاتوا عثاون من جدید 
آسام رقص السیاء والبحر » كانوا يحدون اللون الخفي لمصيرهم قبتلاقون ابر 
باممق ما في ذواتهم . وكانت القطط احبانا تأتي لتلتحق بأسيادما . كانت 
«غولا »تتقدم > "مهانة باستمرار » نقطة استفهام سوداء بعبنين خضرآوین» 
حيفة ونامة » مأخوذة فجأةبالجنون » متخبطة ضد اشباح . وكانت روز تقول : 

- دائها مسألة غدد صیاء . » 

ثم كانت تضحك » فاتحة نفسها كلما لضحکنما “ بشعرها انحعد » وعينيها 
٠‏ المزمومتين المبتهجتين وراء نظارات مستديرة» حق تقفزعليهاغولا (وهذء خطوة 
. خاصة ) . وحسين تمر أصابعها التائبة على الوبر الماع » لين روز » وتسترخي. 
واذ تصبح قطة ذات عينين ناعمتين » تهديء الوحش بيسدين لطيفتين أخويتين . 
ذاك ان القطط كانت الباب الذي تخرج منه روز الى العالم » كا كان العري 


۱۰ 


باب كاترين . وكانت كلير تفضل القط الاخر الذي هو « كالي » . كان ماد 
ساذجا کوبره الأببض التسخ » وكان يستسلم للتعذيب» وكاتت كلير ذات‌الوجه 
الفلورنسي > تحمس ۲ نذا بروحپا رائعة . كانت صموتاً ومغلقة على ذاتها»* 
تتخللبا اتقحارات مفاجئة » وكانت تملك شهبة جيدة . وكان باتريى براها 

كان يقول : 

- انك تبعثین فينا القرف : ان كائنا جملا لايحق له أن يقبح. 

ولككن روز كانت تتدخل : 

- مق ستنتبي من مما كسة هذه الظفلة ؟ كلي با اختي كلير . 

وكان اليوم يدور من الشروق عق القبيب حول التلال وعلى المحر تحت 
الشمس اللطيفة . کانوا يضحكون » وینکتون ويضعون المشاريع . كل هنهم 
يبتسم للمظاهر وبتظاهر بأنه خضم لها . وكان باتريس يتنقل من وجه العالم الى 
وجوه النساء الشابات الرصنة الباسعة . وكان أحمانا يندهش من هذا الکو 
الملبعث حوله : ثقة وصداقة » شعس وپنوت بنضاء » ظ لال من الفروق لا 
تكاد تسمع » هنا كانت تولد سعادات بكر كان یقسس صداها الدقبق . وکانوا 
يقولون فيا ببنهم ان « البيت أمام العام » ليس بيتا يتسلى فيه المره ولکنسه 
بیت یکون فيه المرء سعيدا . وكان باتریس بحس ذلك جيداً » عندما تکون 
الوجوه متحبة نهو المساء » قیفتحون نفوسهم جميعا ليدخلها » مع خر نسمة > 
الاغراء الانساني الخطر في ان لا يشبه المرء شتا . 

ذهبت کاترین » هذا البوم بعد مام الشمس > الى المكتب» فقالت روز 


وقد انبثقت فحأء : 


- عزيزي باتريس » لدي" خبر سار" أعلنه لك . 
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في الغرفة ‏ السطيحة » كان الفى متمّدد؟ بشجاعة على أريكة » في هذا 
الموم > وبين يديه رواية بوليسية . قال : 

- با عزيزتي روز . انني أصغي إليك . 

- ان هذا البوم هو دورك للطبخ . 

قال باتريس من غير ان يتحرك : 

ساحستا . 

وذهبت روز » حاملة حقستها المدرسية » التي وضعت فمها بلا قبيز قليف 
الغداء وياد « التاريخ» الجزء الثالث » المضجر؛ اؤلفه لافنس- 

وأخذ باتريس» الذي كان عليه ان يطبخفاصولياء یتسکم -حق الساعة الحادية 
عشرة » فيتأمل الفرفة الكبيرة بحيطاتها المفرة » الفروشة بالارائك والرفوف 
والاقنعة الخضراء والصفراء والمراء » وبالطناقس اطربرية ذات التخططات 
البدتقالية » ثم غلی المدس بفرده » ووضم الزیت في القدر > ويصلة التطرية 
وبندورة وزببانا شرا » وانپمك وهو يلعن غولا وكالي اللذين كنا محتحتان 
من فرط الجوع » بالرغم من ان روز قد شرحت لما البارحة قائلة : 

- يحب ان تعاما » انها القطان » ان الجو في الصف هو آشد" حرارة من ان 
یشعر قبه آحد بالجوع . 

قبل الظهر بربم ساعة » وصلت کاترن » مرتدية فستاتا خضفساً وصندلا 
مکشوفا . وکانت محاجة الى حمام يارد وحمام ثمسي » ولحذا فست‌کون آنخر من 
مجلس الى المائدة» وستقول روز بقسوة . 

س انك غير محتملة » كاترين 5 

والماء يصفر في الیام ؛ وها هي كلير تقول لاهثة : 

- هل تطبخ عدا ؟ إن لدي وصفة جيدةجداً . 
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- اني اعرف . خد زبدة طازجة .. إنك تکرّرین کلامك با عزيزتي 
کاو 

والواقع ان" جميع وصفات كلير تبدأ دام بالزيدة الطازجة . 

قالت روز القادمة لتوكها : 

- انه على حتى . 

قال الفتى : 

- فعم .. لنجلس الى الطاولة . 

أكلوا في مطبخ هو في الوقت نفسه خزن للوازم . وکان فيه كل شيء حق 
مفكرة لتسجيل نكات روز . قالت كلير : 

- لنكن لاثقين » ولكن بسطاء . 

وأكلت سجقبا بأصابعها . ووصلت كترين بتأخير ملائم » ثملة مکتئبة » 
شاحبة العینین من النعاس . ولم يكن في روحبا ما يكفي من المرارة لتفکر 
بمكتبها ‏ ثاني ساعات تنقزعها من العام ومن حماتها لتمنحها الى ۲ لة كاتبة . 
وصديقاتها يدر كنويفكرن ما عساها ستكون حماتهن اذ تسترها هذه الساعات 
الثاني » وكان باتریس صامتا . 

قالت روز » التي لا تحب » مظاهر الحنان والعطف : 

- إن هذا في الواقع بشغلك . ثم انك قبل كل شيء تحدشنناعن مكتيك 
كل يوم .. أننا نحرمك حق الكلام . 

وتأوهت كاترين قائلة : 

- ولكن ... 


- بالتصويت > في هذه الحالة . واحد » اثنان » ثلاثة » الأغلبية ضدك . 
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قالت كلير : 

- إنك ترين . 
تتذوق الطعام على الطاولة ثم تضف دا بلبجة راضية : 

- ولكن هذا متاز [ 

أما باتريس »الذي يحافظ على رصانته » فيفضل السكوت حتى اللحظة التي 
خمالاتها » ولکنها كانت تريد الحصول على اسبوع تمل بأريعين ساعة » ققد 
طلبت منهم ان براققوها الى و الاتحاد العام للعمل » . 

قالت روز: 

- لا » انك انت التي تعملين » بعد كل حساب. 

وذهبت « قوة الطبيعة » لتستلقي قي الشس وهي ساخطة . ولکن‌ ما 
لبث الجبع أن وافوها الى هناك » واعتقدت كلير » وهي تداعب باهصال شعر 
كاترين » أن ما ينقص « هذه الطفلة » هي في الحقيقة رجل . ذاك أن العادة 
اللألوفة في « الست أمام العالم » هو أن يقرروا مصير كاترين » وان ينسيوا المها 
حاحات بحددون لما امتدادها وتتوعپا . صحيح انها كانت تلاحظ من وقت 
الى آخر انها راشدة كفاية > ولكنهم لا بستمعون اليها . وتقول روز : 

- یا للمسكمنة ! انا محاجة الى عشيق . 
حقودة » حكاية من حكايات مکتبپا و کیف ان الآنسة پیریز»الشقراء الطويلة » 
التي ستتزوج عا قریب» تطوف على الدوائر لتتوثق‌من‌الاوصافالضفةالتي يسر 
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السافرین ان ينمتوهابها » و كيف صرشت > وهي تبتسم عندمساعادت من 
العطلة التي اخذتها بناسبة الزواج:«لم يكن ذلك فظيعا الى هذا الحد». وتضيف 
كاترين في رثاء : « انها في الثلاثين » . 


وقالت روز مستنکرة هذه القصص الخطيرة : « عجباً » با كاترين » تنسين 
ان الموجودات هنا لسن فقط فتيات صبيات » . 


في هذه الساعة یر" البريد الجوي فوق المدينة "وینتزه زهو معدنه اللامسع 
على الارض وفي السیاء » ویدخل في حر كة الجون » فينحني مثلها » ویندمج 
پسیاق العام » متخلياً هنا عن لعبه » وينعطف فجأة » ويقطس طويلا في البحر 
ویحط قيانقجار كبير من الماء الأببض والأزرق. وتدد غولا وكالي على جنبيها» 
ومن خلال شدقيها الصغيرين الشبیپسین يفم الأفمى كان يقراءمى سقفه 
حلقها الوردي» وكانت احلام مترفة فاحشة تخترقها وتحدث ارتعاشات في 
جنبيها. وسقطت السياء من الأعالي بکل جلما من الشمس والألوان . واحست 
كاترين » وهي مغمضة المينين » بالسقوط الطويل العمیق الذي يعبدها الىاعماق 
ذاتها حيث يتحرك بلطف هذا الحيوان الذي ينتعش كأنه إله . 


في الأحد التالي » انتظروا ضيوفاً . وكان على كلير ان تطبخ . وقد 
قشرت روز الخضر » وهىأت الصحون والطاولة . ثم وضعت كاير اضر في 
الأوعبة وراقبت الطبخ وهي تقرأ في غرفتها . وبا ان منا لاموريسك لم 
تأت ذلك الصباح لأنها فقدت والدها للمرة الثالثة في السنة » فقد قامت روز 
آیضا بالتنظیف ۳ ووصل المدعوون » وعلى رأسهم اليان » التي بدعوهسا 
مرسو «الثالبة» فتسأله: وولماذا ؟» فسجسپا : «لأنه حين يقال لك شيء حققي 
يفيظك تقولين : هذا صحیح » ولکنه غير صالح » . 
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والبان ذات قلب طب وتحد نفسها شيهةب « رجل القفاز»وهو شه ينكره 
عليها اممسم.ولکن غرفتها الخاصة مفروشة برسوم « رجل القفاز ». واليارنف 
تدرس . وفي أول مرة جاءت الى « البست أمام العالم » صرحت بانها مسحورة 
بانعدام الاحكام المسيقة عند ساكنيه . ومع الزمن » وجدت هذا أقل ملاءمة . 
فان لا یکون لديك أحكام مسبقة » فذلك يتضمن ان تقول ها ان القصة التي 
روتها وأتقنتها ما أضفته عليها من عنايات انما هي قصة مضحرة تام » وان 
تصرح بمحبة عند أقل جم : « البان » لست سوى حقاء » . 

عندما دخلت البان المطبخ مع « نويل » » المدعو الثاني الذي يتن مپنة 
النحات » وقعت على كاترين التي لم تكن تطبخ ابداً بوضع طبيمي . كانت 
مستلقية على ظبرها تأ كل عنباً بيد وتحرك المايونيز الذي ما يزال في أوله ببدها 
الاخرى . اما روز » التي كانت ترتدي مريولاً أزرق كبيراً » فكانت تتأمل 
ذكاء غولا التي قفزت على الثريد لتأكل طعام الظهر. 

قالت روز مغتبطة : 

- لاحظي كم هي ذكية ! 

قالت كاترين : 

- نعم» انها تنفوق اليوم على ذاتها . 

وأضافت ان غولا التي تزداد ذكاء قد كسرت هذا الصباح المصباح الصغير 
الاخضر وإتاء الورود . 

وقرر اليان ونويل » اللذان كاتا بلا شك مبهورين اكثر مما ينيفي ليعيرا 
عن قرفها » قررا ان يتخذا لنفسها مقعداً لم يفكر احد ان يقدمه میا . 
ووصلت كلير » لطيفة مسترخية » فصافحت الأيدي وتذوقت حساء السمك 
على النار . وفکرت ان بالامکان الجاوس الى الائدة . ولکن باتریس هذا البوم 


۱۰ 


كان متأخراً . إلا انه ما لبث أن وصل » وبذلاقة لسان » شرح لكلير انه 

كان الموسم الحار في مطلعه » ولکن الاثواب الزاهية التي ترتحف تحتبا 
اجسام قاسية قدظهرت.وبسيب ذلك أحس باتریس‌بفمه جافا» وصدغيه خافقين 
وأحشائه حار"ة» وأمام هذه الدقة في التعابير » لزمت البان وطبرها الصمت . 
وعلى المائدة » تلا الذعر اولى ملاعق حساء السمك . قالت كلير » الفناج» 
باسلوب صاف جداً : 

- اخشى ان يكون لهذا الحساء طعم بصل حروق . 

قال نويل » الذي كان المبع يحبون قلبه الطيب : 

- ولكن لا . 

وإذ ذاك رجته روز» لتمتحن هذا القلبالطمب» انيشتري للببت عدداً من 
الاشياء النافعة كسختان للحيام وسجاد عجمي وبراد. و أجاب نويل مشجعاً روز 
على ان تصلي له ليريح هو نفسه في البانصسب . 

قالت روز بوافعمة : 

- ما دام علینا ان نصلي» فاتنا نصلي لأجلنا! 

كان ابو حار حرارة كشفة تحعل الجر الثلج والفاكبة المجلوبة لتوصا 
أطبب مذاقا . وعند تناول القپوة » تتحدث البان عن الب بشجاعة كبيرة . 
فلئن أحبت » ستتزوج . قالت ها کاترین ان اكثر الامور إلحاحا عندما يحب 
المرء هو ميارسة الحب. و كان ان شنععت‌هذه‌السباسة الادية البان . أما روز » 
البراماتية » فانا كانت توافقها « لو لم تكن التجربة “ مع الاسف » قد 

ولکن البان وكاترين تقسران افكارهما في المماكسة فتصبحان جائرتين ا 
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يحصل عندما یکون الرء صاحب مزاج . أما نويل » الذي يفكر حسب 
الأصول والألوف فيعتقدبالمرأة وبالأولاد وبالحققة الأبوية في حباة حسية وازنة. 
وإذ آرهقت روز بصراخ البان وكاترين » تصنعت انها تفهم فجأة الغاية من 
زيارات نويل العديدة , قالت : 

- اني أشكرك ؛ ولن أستطيع ان أعبّر لك عن مبلغ تأثري هذا 
الاكتشاف . وسأتحدث مند الغ د الى والدي عن « مشروعنا » وتستطييع 
أن تحدثه عن طلبك في غضون أيام . 

قال نويل الذي لم بفہم جيداً : 

- ولككن ... 

قالت روز باندفاع كبير : 

- أوه . انني أعلم . انني أفبمك من غير ان تکون محاجة للكلام . إنك من 
آولئك الذين يصمتون وم يحتاجون الى أن يفهموا . والحق أنني سعيدة 
لكونك افصحت عن رأيك » لأن تکرار زياراتك قد بدا يمس طهارة 

وبدا نويل مسروراً قلقاً بعض الشيء»فاعلن عن ابتباجه برؤية رغباقه 
وقد تواجت . 

قال باتریس هو یشعل لفافة : 

- من غير ان تحسب ان عليك ان تسرع . فان وضع روز يلقي عليك 
تبعة” في استعجال الأمور . 

قال نويل : 

س ماذا ؟ 


قالت كلير : 
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يا المي ! اتنا لسنا بعد إلا في الشهر الثاني . 

وأضافت روز محنان واقتناع : 

- ثم انك بلغت السن التي یکون فيها المرء سعيدا بان يتعرف على ذاته 
في طفل رجل آخر . 

وتجتهم نويل قليلا» وقالت كلير» بلبجتها الطفولية الطيبة : 

- انها مزحة 1 ينبغي أن تأخذها بروح النكتة . لننتقل الى الصالون . 

وقي اللحظة نفسبا انتبى النقاش حول المباديء . ومع ذلك فان روز التي 

تقوم بتصرفاتها الجبدة في الخقاء تتحدث دوه الى البان . وفي الغرفة الكبيرة » 

. وقف باتريس عند النافذة‎ ٠ 

واستقامت كلير مستندة الى الطاولة واستلقت كاترين على الحصير . أما 
الآخرون فقد جلسوا على الدیوان» وكان ضباب كثيف يرفة على الدينة 
والمرفا . ولکن السفن الجرارة تستأنف لپا » وتحمل نداءاته! الرصنة الى 
هنا » مع روائح القطرات والسمك ‏ عالم ابا کل اطمراء والسوداء والمرابط 
الصدئة والسلاسل اللزجة بالفطر » ذلك العام الذي يستيقظ تحت . و ككل 
يرم» كان هو النداء الرجولي الاخوي لحياة تحمل مذاق القوة» قيحس میم هنا 
باغرائها او ندائها الباشر . 

قالت المان اروز حزن : 

- وانت ايضا » في الواقع » مثلي . 

قالت روز : 

- لاء انني أحاول فقط ان أكون سعيدة والى أقصى حد" مکن . 


قال باتريس من غير ان يتلفت : 


(4) ۱۱۳ 


- ولمس الحب هو الوسيلة الوحيدة . 

إنه یکن" شففا كبير لالبان » ومشى ان یکون قد ۲ لها اللحظة . ولکنه 
بغہم روز في ارادتها أن تكون سعيدة . 

قالت البان : 


- إنه مثل أعلى رديء . 

- لا آدري ان كان مث أعلى رديئا » ولکنه مثل أعلى سلم . وهصذاء 
أترين . 

ول يتابع باتریس» و أغیضت روز عشپا قليلا. وقفزت غولا الى ركبتيها . 
وعداعبات طوية على عظام ججمتها » مهدات روز نا الزواج الخفي الذي 
ستری فمه القطة المنمضة العينين نصف اغاضة وستری المرأة الجامدة بالنظرة 
نفسها عالماً متشابيا كل منها يلم بين نداءات السفن الطويلة . وتركت روز 
يتصاعد الها مواء غولا الملتفة في تحويف جسدها . و کانت اطر ارة تضفط على 
عينيها وتفرقپا في صمت مسکون پخفقات دمها . ان امررة تنام ايام بکاملبا 
وتتحاب"منذ بزوغ النجمة الاولى حتى الفجر. أن شبوتها تنپش ونومها تقبل . 
وهي تعلم أيضا ان للجسد روا ليس لاروح قبه اى نصبيب . 


قالت روز وهي تفتح عنپا : 
- اجل » أود أن أكون سعندة . والی آقصی حد" ممکن . 


کان مرسو یفکر باوسيان رینال . عندما كان قد قال متذ فترة قليلة ارن 
النساء كن جمبلات في الشوارع » كان برد ان يقول خاصة ان امرأة كانت قد 
يدت له جميلة. وكان قد التقى بها عند اصدقاء . ولأسبوع خلا» خرجا معا » 
واذلم يكن عندها ما يفعلانه » فقد تنزها على البولفار » عحاذاة المرفاً ‏ في 
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صببحة جميلة حارة . لقد امتنعت عن الكلام وحين صاحبها الى بيتها » كارن 
مرسو مندهشاً وهو يشد على يدها طويلاً ويبتسم لما . كانت طويلة » وم تكن 
تلبس قبعة » وكانت منتعلة صندلاً مكشوفاً ومرتدية ثوبا من الكتان الاببض. 
كانا قد مشيا على البولفار في وجه ريح خفيقة . وكانت تضع قدمها مبسوطة 
على البلاط الحار » وتستند البپا لترفع نفسما قليلاً . في وجه الریح وفي هذه 
الحركة » كان ثوا يلتصق بها ويرسم بطنها المسطح المكوار . وکانت تسل 
بشعرها الاشقر الملقى الى خلف > وأنفها الصغير الستقم » وانطلاق بدا 
الرائع » كانت تثل وتو كد نوعا من الاتفاق السري كارن يربطها بالأرضوينظم 
العالى حول حركاتها . وفيا كانت حقيبتها تتأرجح پندها الییتی المزينة بسوار 
من الفضة كان يطقطق على القفل » وعندما كانت ترفع يده ا البسرى فوق 
رأسها لتتقي الشمس » وطرف رجلپا اليمنى على الأرض ما تزال » ولككنها 
على وشك ان تغادرها » عندها كان يخيل لمرسو انها كانت تشد حركاتها الى 
العالم . 


وآنذاك آحس" بالتوافق السري الذي كان يؤالف خطواته وخطوات 
لوسيان . كانا شان معا بتناسق من غير ان يبذل اي جهد لينسجم معبا. 
دحيح ان هذا التؤاقق كان مسرا حذاء لوسيان السطح . ولكن كان في 
دعساتها شيء مشترك ببنها في الطول والمرونة . وفيآن واحد » لاحظ 
مرسو صمت لوسيان وهيئة وجهها النقبضة. وفكر بانها كانت على الأرجح 
ناقصة الذكاء وسر“ لذلك . هناك شيء هي في المال الخال من الفکر » وكارنف 
مرسو . يعرف أفضل من أي كائن آخر » كيف يتأئر بذلك . كل ذلك جعله 
يطيل تسه لأصابع لوسيان » ويتابلها کنیا » ويتنزه طويلآً معا بسيرةصامتة 
مانحين وجهيها السمرین للشمس او للنجوم » سايحين معماء مؤالفين حركاتها 
و اقدامپا من غير ان پتبادلا إلا حضور جسديها . وقد تم ذلك كله حتى مساء 
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أمس إذ وجد مرسو معجزة مألوفة ومثيرة على شفتي لوسيان . إن ما کات 
بثبره حتى الآ ن كان طريقتها في التعلق بثايه » واتباعه متأبطة ذراعه» وذلك 
الاستسلام وتلك الثقة اللذان كا يسان الرجل قمه . و كذلك صمتها الذي كان 
بشعپا برمتها في حر كتها الآنية ویکمل تشايهها مع القطط التي كانت تدين ها 
بالرزانة التي كانت تسبغها على جميع اعماها . 


وأمس » بعد العشاء > كان قد تنزه على الرفاً معپا. وذات لظة» کانا قد 
توقفا على حاحز البولفار فالتصقت لوسبان رسو . وق اللسل احس تحت 
اصابعه بالوجنتين المثلحتين المارزتين » والشفتين الدافئتين حفتا كان الاصسم 
یفوص فيه . وإذ ذاك احس” في نفسه ما يشبه صراخ) كبيراً متجرداً ملتهبا . 
وأمام اللبل الثقل بالنجوم » والمدينة » كسياء مقلوبة ملمثة بالأضواء البشرية 
تحت النفس الساخن العميق الذي كان بصمد من الرفاً نحو وجه » کات براوده 
العطش هذا النبع الدافيء » وتعصف به ارادة لاتكيح لكي بلثقط على 
هاتين الشفتين النابضتين کل معنى هذا العا اللاانساني الغاني » كأنه مت‌مسحون 
في فمها . وانحنی فكان ذلك كا لو أنه كان يضع شفتيه على عصفور. وأنّت 
لوسيان . وكان يعض شفتيها طوال دقائق » وقمه لصت فمها » كان يشرق 
هذا الدفء الذي كان محمله کا لو انه كان يضم العالم بين ذراعبه. و کانت‌هي» 
اثناء ذلك » تنشيث به » كأنها غريقة » وتنبتق يدفعات من هذا الثقب الكبير 
العميق الذي كانت ملقاة فيه » وتبعد شفتيما اللتين كانت تجذيها بعد ذلك» 
لتسقط في الاه الجمدة السوداء التي كانت تحرقها كشعب من الآ هة . 

... ولکن البان كانت قد بدأت بالذهاب . وكان عصر طویل منالصمت 
والتفكير ینتظر مرسو في غرفته . وعتد العشاء کانوا جيعهم صامتين . 
ولکنهم بتوافق موحد انتقاوا جميعاً الى السطبحة . ان ااتهارات تنتهي داشا 
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بان تلتحق بالنهارات . من الصباح على الجون » المتلأليء بالغيوم والشمس » حق 
عذوبة الساء » على الجون يبزغ النبار على البحر ويغيب خلف الروايي لأف 
السیاء لا تكشف إلا طريقا واحداً ينطلق من البحر حتى الروابي . ان العام 
لادتول ابداً إلا شئا واحداً . فبغري ثم يسئم . ولكن بأقي دافا وقت 
ينتصر فيه بقوة الترداد فقبض من مثابرته . وهكذا فان یام « البيت امام 
المال » المنسوجة من القماش المترف للضحكات والح رکات السسطة تنتهي على 
السطبحة أمام الساء المليئة بالنجوم . کانوا يتمددون على مقاعد طويلة » وكانت 
كاترين جالسة على حائط السور . 


وفي السیاء » يلتمع وجه الليل المعتم ملتهب) وسرآيا » وتفر" آضواء بعصدة 
جدا في المرفا ويتباعد زثير القطارات . وتكبر النجوم ثم تتقلتص وتختفي 
ثم تولد من جدید » موحدة وبجوها متقلبة فيا بينها . وفي الصمت» يسترد اللبل 
كثافته ولحه » ومثقلا بانزلاقات نجومه » كان يترك في العبون الاعيب الأضواء 
التي تضم فبا الدموع . وکان کل واسد » وهو یغوص في اماق السیاء » يلقي 
في هذه النقطة القصوی التي يلتقي فیپا کل شيء » الفکرة الخفية الحنونة التي 
تشکل کل وسدة ساته . 

ولم تستطم کاترین» التي خنقپا الب فجأة» إلا ان تتنبد . ومع ذلك فقد 

- ألا تشعرین بالبرد ؟ 

قالت روز : 

- لا . ثم ان ذلك جيل جداً . » 

ونهضت كلير » فوضعت يديها على الحائط ومدت وجهها تو السیاء . 
ومام کل ما في المالم من بدائي ورفيع » مزجت بين حباتها وبين شهوتبا الى 
الحباة » وخلطت أملها مع حركة النجوم . وحين تنببت فجأة توجبت قائة 
لباتریس : : 


۱۱۷ 


- في الأيام الطيبة > حين نح الحياة الثقة » فبهذا مجبرها على ان ترد" بالمثل. 
قال باتريس من غير أن ينظر اليها : 


س تنم . 

وانخطفت تحمة » وخلفبا » انتشی ضوء منارة بعيدة في اللمل الذي ازداد 
الآن حلكة . وتسلق رجال الطريق صامتين . وکاوا بسمعون وم براوحون 
ویتنفسون بشدة . وبعد قلبل قاح عبار ورود . 

إت العام لا يقول ايداً إلا شتا واحداً . وقي هذه الحقيقة الصابرة التي 
تنتقل من نجمة الى نجمة » تترسخ حرية * تحلمّنا من ذواتنا ومن الانخرین » شبيبة 
بتلك الحقيقة الصابرة الأخرى التي تنتقل من الموت الى الموت . 5نذاك كارن 
باتريس وكاترين وروز و كلير يعون السعادة التي تولد مناستسلامهم للعالم. 

ول ن‌کان‌هذااللیل كو جه مصيرم »فاتهم معجبو نبأ نيكو نحسياو سريافيوقت 
واحد » وان تختلط على وجه الدموح والشمس . ويعرف قلبهم المليء بالألم 
والفرح أن يستمع الى هذا الدرس المزدوج الذي يقود تحو الوت السعمد . 


الوقت متأخر الآن » فقد بدأ منتصف اللىل . وعلى جبين هذا الليل الذي 
يشبه راحة العام وفکره» كان تضخم أصم” وجابة نجوم ینبثان بالبقظة القادمة. 
ومن السیاء»الفعمة بالكوا كب» ينحدر نور راجف.وینظر باتروس الىصديقاته: 
:كاترين مقرقصة على الحائط » رأسها مقلوب الى الوراء » وروز»قابعة في أ 
الكرسي الطويل » يداها مبسوطتان على غولا ؛ و كلير واقفة متصلبة إزاء 
الحائط تعلو لطخة بيضاء جبيتها المقبب . كائنات شابة » قابلة للسعادة يتبادلون 
شام ويحتفظون باسرارهم . واقتدب من كاترين » ونظر من فوق كتفبا 
المصنوعة من اللحم والشمس في كرويتها السياوية . واققريت روز من الحائط 
فاصبحوا ثم الأريعة أمام «العالم ».كان ذلك کا لو ان انندی الليلي الذي غدا 


۱۱۸ 


فجأة أكثر نضارة كان يغسل عن جباههم أمارات وحدتهم و ررم مؤذواتهم» 
وبهذا التعميد الراجف الخاطف كان يعيدهم الى العام » وفي تلك الساعة التي 
ورفع باتریس ذراعه نحو اللبل وجرف في انطلاقته باقات من النجوم» وماء 


السیاء الذي خفقته ذراعه ومدينة الجزائر تحت قدميه » وحوفم ما يشبه معطفاً 
قامًا متلألثا بالجواهر والاصداف . 
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الفصرااع 


في الصباح الباكر » كانت سيارة مرسو تجري على طريق الساحل بمصباحيها 
المنخفضي' الضوء. وحين خرج من مدينة الجزائر » كان قد أدرك وتجاوز عريات 
بائعي اللين » وكانت رائحة الخبول المزوجة من العرق الحار والزريبة » قد 
جعلته اكثر تذو"قا لنضارة الصباح . كان الوقت ما يزال لبلا » وكانت نجمة 
اخيرة تذوب ببطء في السیاء » وعلى الطريق الملتمع في الظامة » كان يلحظ فقط 
صوت وحش الحرك السعيد » واحیاناً على بعد طفیف » خبب حصان وضجيج 
عربة مليئة بالصمائح» الى ان استطاع ان يدرك » على الخلفية السوداء للطريق» 
بريت الحديد اللماع الربتم على اقدام الحصان . ثم كان كل شيء يضمحل في 
ضجيج السرعة . كان الآ ن يسبح بسرعة اكبر » وكان اللمل ييل بسرعة نحو 
النبار . 


وف اعماق الليل التدا کم بين روالي مدينة الجزائر » كانت السبارة تخرج 
على طریق سالكة تشرف على البحر حبث كان الصباح یکتمل . واطلق‌مرسو 
لسيارته العنان . كانت المجلات تضاعف على الطریق الرطب بالندى اصواتها 
الصغيرة الشبيبة بأصوات محجم . وعند كل منعطف > كانت ضربة مكبح 
تجمل العجلات تزأر على نحو حاد" » وتي الخط الستقم كان خریر الاقلاعالجديد 
يطغى لحظة على اصوات البحر الصغيرة التي كانت تصعد من الشواطيء » على 
مستوى ادنى . إن الطائرة وحدها تتیح وحدة يتحسسها الانسان اکثر ما 
پتحسس الوحدة التي يكتشفها في السيارة. وقد كان مرسو » وهو حاضر أمام 
نفسه حضوراً اما » راض رضى واعنا عن دقة حرکاته » يستطيع في الوقت 


۱۳۳ 


نفسه ان يعود الى ذاته و إلى ما كات يشغله . كان النبار الآ ن مشرعا عند طرف 
الطريق . وكانت الشعس ترتفع على البحر ومعما كانت الحقول ذات الحواشي » 
القفرة » للحظة خلت » تستيقظ مليئة بالمصاقبر والحشرات ذات الطبرات 
الأمر. احياناً كان فلاح مجتاز احدها فلا محفظ مرسو > وهو مدفوع بالسرعة» 
إلا صورة طيف يحمل كسا » ويطأ بكل ثقل خطواته على الارض الدهنبة 
التارة . وكانت السبارة تعيده بانتظام الى النحدرات التي تسیطر على البحر . 
وکانت هذه النحدرات تتضخم » وکان طیفها » الذى لم يكن منذ لظات یتمیز 
إلا کظل صي تجاه النپار » يقترب بسرعة ویتضخم بدقائقه ویق دم لرسو 
جنباته الکشوفة فحأة » مليئة بشحرات الزیتون والصنوبر والمبوت الصغيرة 
الطننة . ثم كان ينتفع بالد" ویصعد نحو مرسو » کقربان مليء بالملح والجرة 
والنعاس » و كانت السبارة ۲ نذا تزمر على الطريق وتتجه من جديد نحو 
منحدرات اخری ونحو البحر ذاته . لشپر خلا » كان مرسو قد أعلن رحبل 
عن « الببت آمام العام » . كان يريد ان يسافر اول ثم ستقر في ضواحي مدينة 
الجزائر . وبعد بضعة أساببع عاد » متأكداً من ان السفر كان ثل له يعد الآن 
حياة غريبة : كان الاغتراب يبدو له فقط سعادة انسان قلق » كا انه كارن 
مس في ذاته تعبا غامضا. كان متعجلً لبحقق الشروع الذي سبق ان وضعه 
لشراء ببت صغير بين البحر والجبل » في الشنوة» على بعد کباومتدات من 
خرائب تبازا. ولدى وصوله الى مديثة الجزائر » كان قد صمم الديكور 
الخارجي لساته » فاشتری كمية هامة من المستحضرات الصيدلية الالماننة 
وعيّن موظفا كان يدفم له للاشراف على العمل » مبرتراً هذه الطريقة غیابه 
عن مدينة الجزائر واطماة المستقلة التي كان يحياها . وكات العمل يسير في ما 
تبقى بطريقة ماك و كان يتكفتل بالعجر الاتفاقي » مضفاً بلا تأنيسب ضمير » 
هذه الضريبة الى حريته العسيقة . كان حسبه بالفعل ان يقدم للعالم وجا 
يستطيع ان يفبمه » ويضطلع الكسل والجين بالباق . إن الاستقلال 'يكتسب 


۱۳ 


بئعض كامات رخصة من کلام الاعتراف .ثم أهتم مرسو فیا يعد صر لوسيان ٠‏ 

لم يكن لها اهل » وكانت تسش وحدها . وكانت سكرتيرة في متجر 
کت فأعادتها اليه من غير ان تقول شا . وكانت تجيب على اسئلته . بقوها : 
دائعم تعم . انها جيدة » . او : « هذا حزين بعض الشيء » . وقي البوم الذي 
قرر فيه أن يغادر مدينة الجزائر » عرض عليها ان تعبش معه » على ان تقم قي 
مدينة الجزائر من غير ان تعمل» وان توافمه عندما يكون محاجة البها . قال 
ذلك باقتناع كاف لكي لا ترى لوسيان في الأمر اي شيء مذل" » والحق انه 
م یکن فبه اي شيء مذل . وغالبا ما كانت لوسيان تلحظ يحسدها ما كارن 
فكرها يعجز عن فبمه» فقبلت . وأضاف مرسو: 

- اذا كنت حريصة على ان تتزوجي » فباستطاعتي ان أعدك بالزواج 
منك . ولكن ذلك لا يبدو لي مفيداً . 

قالت لوسان : 

كا تشاء . 

بعد اسبوع » كان يتزوجبا ویتپاً للذهاب . وفي أثناء ذلك اثترت لوسیان 
لنفسها قاربا برتقالي اللون لتذهب الى البحر الأزرق . 

وتجنب مرسو» بضربة مقود»دجاجة صباحية .كان يتذكر حدیثاً كان قد 
آجراه مع كاترين.وكان قد غادر «البيت أمام العالم» عشيةيوم السفرليمضي 

كان ذلك في أول العصر » ولا كانت الدنبا قد امطرت في الصباح » 
فان الجون كان بأ كمله کزجاج مفسول» والسباء كفسيل رطب . وبالمواجهة 
ماما » كان الرأس الذي كان ينبي دائرة الجون يرتسم بنقاء عجبب » وكان 


۱۳۵ 


يتمدد مذمبا شماع الشمس » أشبه بحية صيف كبيرة . وكان باتريس قد انتهی 
من امتعداده للسقر» وكان الآن » وذراعاه على قائة و اجهة النافذة » ينظر ينهم 
إلى هذه الولادة الجديدة للعالم . 

لا أفبم لماذا تذهب » ان كنت سعيداً هنا . 

هذا ماكانت كاترين قد قالته له . 

انني أخشى أن أحب” هنا » يا صغير تي كاترين » وهذا سيمنعني من ام 


أكون سعيدا ۔ 

كانت كاين ملتفتة على نفسها على الأريكة » منخفضة الرأس بعض الشيء 4 
وکانت تنظر باتريس بنظرما الجيل الخال من العمق . وقد قال من غير أن 
بلتفت : 


- كثير من الرجال یمقتدون وجودم ويخترعون لأنفسهم مصائر . أما أا » 
فالأمر عندي بسيط » انظري . 

كان یتکل يمواجبة العالم » وکانت كاترين تس نفسها منسة . كانت تنظر 
الى أصابع باتريس الطوية وااتدلية عند طرف ساعده المطوي على قائمة النافذة» 
وإلى طريقته في إسناد جسده على جانب واحد » وإلى نظره التائه الذي كانتت 
تحزره من دون أن تلحظه . 

قالت : 

اما و 

ولکنپا سکنت » ونظرت إلى باريس » كانت آشرعة صغيرة قد بدأت في 
عبور البحر منتپزة فرصة المدوء . كانت تبلغ المضيق فتملآه يخفقات الأجنحة 
ثم » فجأة حول جریا نحو عرض البحر > برافقها خر من المواء والماء كارن 
يتفتح بارتعاشات طويلة مزبدة . ومن مکانها » وبقدر ما كانت تقترب الاشرعة 
من البعر» كانت كاترين تراها ترتفع حول پاتریس كرفيف طبور ييضاء . ودا 


۱۳۹ 


أنه يمحس صمتها ونظرها » فالتفت » وأمسك بیدیپا وضها إلبه . 

- لا تترااجعي » أبداً» يا كاترين. انك تملكين الكثير من الأشاء في نفسك» 
وانبلہا جميعا حس السعادة : لا تنتظري الحباة فقط من رجل بسبب ذلك . 
تخطيء الكثيرات من النساء . و لکن انتظریبا من ذاتك . 

قالت كاترين بېدوء وهي تأغذ كتف باتريس : 

- إنني لا اشتكي » با مرسو . هناك شيء واحد مهم" الآن . اعتن بنفسك . 

وأحس إذ ذاك م كان يقينها پستند على قليل من الأشياء » وکان قلبه جافاً 
بطريقة غريبة . 

كان عليك ان لا تقولي ذلك الآن . 

وتناول حقيبته وهبط في بادىء الأمر السلم الواقف ثم سلك الطريق 
البتدی» من شجرات الزيتون حق شجرات الزيتون. ولم يكن شيء بنتظره بعد 
سوى الشئوة » غابة في الرائب والابسنت » وحب بلا أمل ولا یاس ترافقه 
ذكرى حياة من الخل والورود . والتفت فوق » كانت كاترين تنظر اليه برحل » 
يلا حراك . 

وبعد أقل من ساعتين بقليل وصل مرسو مقابل شنوة . في هذه اللحظة 
كانت اضواء الليل البنفسجية الآخيرة ما رال تنسحب على منحدراتها التي كانت 
تغطس في البحر بینیا كانت القمة تشع بالأضواء المراء والصفراء . كان هناك ما 
يشبه اندفاعاً قوياً و كشغا للأرض بنطلق من منحدرات السپل التي كانت ترتسم 
جانبا عند الآفق » لتنتبي عند هذا الظبر الضخم الحبوان العاضل الذي يغطس 
في البحر بقامته كلها . 

وكات البيت الذي اشتداه مرسو برتفع عند آخر المنحدرات على ارتفاع ما 
يقرب من مثة مقر عن البحر الذي كانت قد ذهبته الحرارة . لم يكن يتكون إلا 
من طابق واحد فوق الطابق الأرضي » وفي هذا الطابق ل يكن ثة سوی غرفة 


يفال 


واحدة مع توايعها . ولكن هذه الغرفة كانت واسعة » كانت تنفتح على الحديقة 
الأمامية »ثم على البحر يمون راثم مطول سطيحة وقد صعد مرسو اليه بسرعة. 
كان البحر قد يدأ برسل مخاره » وقي آن واحد أخذت زرقته ترداه دكنة ٤‏ 
بینا كانت حمرة بلاطات السطيحة الحارة تکتسب [شراقته ولعانه . وکات 
الدرايزون المملتطيتيح لأولى آزهار شحرة ورد رائعة معر“ثة أن تتسلل خلاله. 
كانت الورود ببضاء>أما الى كانت مفتحة »متفرقة على البحر “فقد كان في صلابة 
یبا ما هو "مشیم وخصب . ومن غرف الطایق الأسفل » كانت احداها تطل 
على أول متحدرات الشنوة » المملوءة بالأشجار المثمرة » بینیا تطل الغرفتان 
الأخريان على الحديقة » وعلى البحر . وفي الحديقة » كانت شحرتا صنوير تقذقان 
قي السیاء -جذعيها اللامتناسقين اللذين تغطي طرفيها فقط‌فروة مصفرة و خضر اء ء 
ومن الست لم يكن الرء يستطبع ان بری إلا الفضاء المسجون بين هاتين 
الشجرتين وانحناءة البحر بين الجذعين . في هذه اللسظة على الأقل » كان يخار 
خفف عر في عرض البحر » وقد نظر مرسو اليه أثناء الرحلة الطويلة التي قطعبا 
من صتوبرة إلى أخرى . 


هنا كان س.عيش. وكان جال هذه الأماكن يار بلا شك على قلبه . لأجلبا 
آیضا كان قد اشتری هذا الست . ولكن الراحة الت كان قد أمل أن يجدها هنا 
كانت تخيقه الآن . وهذه الوحدة التي كان قد يحث عنما بهذا القدر من الوضوح 
كانت تبدو له أشد إقلاقا ‏ لا سيا وأنه الآن كان يعرف إطارها . ل تكن 
القرية بعبدة پل كانت على بعد بضع مئات من الامتار . وخرج . كان درب 
صغير يبط من الطريق نحو البحر . وإذ دلف البه » لاحظ لأول مرة انه كان 
بالامكان رؤية رأس تبازا الصغير » من الناحمة الأخرى للبحر . على طرف 
هذا الرأس » كانت أعمدة المعبد المذهية تنقاطع » ومن حولها الخرائب المندثرة 
بين اشجار الأبسنت التي كانت تشكل » على مسافة ما» فروة رمادية وصوفية. 
وفكر مرسو بأن الريح » في أمسيات حزيران » لا بد من ان تحمل إلى شنوة > 


۱۳۸ 


عبر البحر » العطر الذي كانت تفيض به أشجار الأبسنت المفعمة بالشمس . 

كان عليه ان بحر مسكنه وينسّقه . وقد مضت الأيام الأولى بسرعة : طلى 
الجدران بالكلس» واشترى بسطاً من مدينة الجزائر» و آعاد التمديد الكبربائي . 
وف هذا العمل المتقطع في النهار باوجبات التي كان يتناو ما في مطعم الضيعة 
ويحيامات البحر » كان ينسى لاذا أتى إلى هنا > وكان يتوزع في تعب جسده » 
بجوف الکلنتین » متصلب الساقين » مبموما من نقص الدهان أو من التركيب 
الفاسد لمفصّلة في الممر . وكان ينام في الفندق ويتعرف شيئا فشناً على الضيعة : 
الصبيان الذين کانوا يأتون بعد ظبر الأحد ليلعيوا بالبليار الروسي والبنغ - 
بونغ . ( كانوا يحتلون الألعاب بعد الظبر كله » ولم بکونوا يتناولون إلا طلا 
واحداءما كان يثير غبظ صاحب الدكان) ؛والمنات اللواق كن يتنزهن مساء على 
الطريق التي كانت تشرف على البح ر( كن يتاسكن بالاذرع وكانت اصواتهن تغني 
قللاً على القاطم الاخيرة للکامات ) ؛ و «پبربزه الصياد الذي كان بزود الفتدق 
بالسمك ول تكن له إلا ذراع واحدة » وهناك أیضا التقی بطبیب القرية > 
برنار . ولکن في الوم الذي تم فبه ترتيب کل شيء » ذقل مرسو إلى النزل 
حوائحه » ورجم بعض الشيء إلى نفسه . وکان ذلك في المساء . كان في غرفة 
الطابق الأول » وخلف النافنة كان عالان يتنازعان الفضاء بين الصنوبرتین » 
و کانت النجوم في احدها » المائل الى الشفافية » تتكائر . وني الآخر > الا کثر 
كثافة وسواداً » كان خفقان ماء خفمّة بش بالبحر . 


حت ذلك این كان قد عاش في حالة الاستمداع » ملتقناً بالمیال الذين کانوا 
یساعدونه أو مثرثراً مع صاحب القهی» و لکن في ذلك الساء وعی انه لم يكن 
ع ة أحد يلقاه » لا غداً ولا بدا » وانه كان وجپا لوجه مع الوحدة التي طالا 
ناها. ومنذ الاحظة التي كان عليه ان يلقى فمپا احداً » بدا له اليوم التالي قري 
بشكل مريع . بيد أنه أقتع نفسه بأن هذا هو ما سبق له ان اراده : هو امام 
تفسه ولوقت طويل وحق النهاية . وصعم على ان یظل بدخن ویقکر حق ساعة 


(5) ۱۲۹ 


متأخرة في اللمل . ولکنه حوالي الساعة العاشرة أخذه النعاس قنام . في اليوم 
التالي استیقط متأخراً جدا » عند العاشرة تقريباً » فبيأ فطوره وتناوله قبل 
ان يأخذ زينته. كان يحس نفسه تعبا بعض الشيء. ول يكن قد حلق ذقنه وكان 
شعره مبعثراً . ومع ذلك » فانه » يعد أن أ كل » وبدلاً من ان يدلف إلى الجام» 
تاه من غرفة إلى أخرى » مقلباً أوراق مجلة » وأحس أخيراً انه سعيد إذ وجد 
عاكسا التبار الكبربائي متدلياً من الحائط فباشر العمل . و طرق الباب . وكان 
هو صي الفندق الصغير الذي كان حضر له غداءه ما سيق ان اتفق معه البارحة. 
وکا كان » وبکسل » جلس الى الطاولة » وأكل من غير شهبمة قبل أن تبرد 
الصحون » وأخذ بدخن » متمدداً على أريكة غرفة الطابق الاسفل . عندما 
استبقط » غاضاً لکونه قد نام » كانت الساعة الرايعة. وإذ ذاك هتدم نفسه > 
وحلق بعناية » ثم ارتدی ثبابه و کتب رسالتين » احداها الوسبان والاخری 
للتمیذات الثلاث . كان الوقت إذ ذاك متأخراً جد » و كان اللبل هبط“ ومع 
ذلك » فقد ذهب حت القرية لملقي رسائله في البرید » وعاد من غير أن یکون 
قد التقى أحداً . وصمد إلى غرفته » ثم خرج الى السطيحة . كان اللبل والبحر 
يتحاوران على الساحل الرملي وفي الخرائب . 


وكان هو يفكر . وكانت ذكرى هذا البوم الضائع تسممه . وذلك المساء» 
على الأقل » كان بريد ان يشتغل » ان يعمل شا ما » ان يقرأ أو يخرج ليمشي 
في اللیل . وصر" حاجز الحديقة الثبك : هذا عشاؤه يصل . كان جافعا فأ کل 
بشبة » وأحس نفسه عاجزاً عن الخروج . وقرر أن يقرأ طویلا في السرير . 
ولكن عمنبه أغلقتا عند الصفحات الأولى » وفي اليوم التالي استقظ متأخرا . 


في الأيام التالية > حاول مرسو ان يقاوم هذا الاجتياح . وبقدر ما كانت 
الأيام تمر » مليئة كلما بصرير الحاجز الشبك واللفائف الق لا تعد » كان القلق 
يأخذ به وهو يقدو التفاوت بين الحركة التي كانت قد قادته إلى هذه الحساة 


۱۳۰ 


وهذه الحماة نفسپا . وذات مساء > كتب للوسبان بدعوها قاطعا هذه الطريقة 
الوحدة التي طالا كان ينتظرها . عندما ذهبت الرسالة » كان خجل قد افترسه» 
ولكن عندما وصلت لوسيان » ذاب هذا الخجل في نوع من الفرح الأبله المتعجل 
اجتاحه وهو بری كائنا مألوفا » وبرى الحياة المريحة التي كان حضوره ينطوي 
علیپا . وأخذ متم بها » ويبدي حفاوة كبيرة» وكانت لوسبان تنظر البه بشي, 
من الدهشة» و لکنها كانت دام متبمكة بفساتنها من الكتان الأبيض المكويّة 


حدا . 


وبعدها خرج الى القرية » ولکن مع لوسيان . واسترد تواطؤه مع العام » 
ولكن وهو يضع يده على كتف لوسيان . وحين لاذ الانسان فيه » كان رب 
من خوفه الخفي . ومع ذلك » فبعد يرمين كانت لوسبان تضجره. وقد اختارت 
هي هذه اللحظة بالذات لتطلب اليه ان تعيش بالقرب منه, كانا يتناولانالعشاء» 


وكان مرسو قد رفض بوضوح من غير ان برقع عيئيه عن صحنه . 


وبعد لحظة صمت » كانت لوسيان قد أذافت بصوت محايد : 


- انت لا تحبني . 

قرفع مرسو رأسه . كانت عیناها مليئتين بالدموع . ورق لها : 
- ولكنني ل أقل ذلك أبداً » يا صغيرتي . 

قالت لوسمان : 

ب هذا صحيح » وهذا هو السيب . 


ونهض مرسو » فنار نحو النافذة . بين شجرتي الصنوبر » كانت النجوم 
تتكائر في اللبل . ربا لم يسبق لباتريس قط أن أحس” في قلبه » وي آن واحد» 
بقلقه وبمثل هذا التقزز من الأيام التي انقضت . وقال : 


۱۳۱ 


س اذت جيل ا لوسیان . إنني لا "ری أبعد من ذلك . ولا اطلب مناك 
اكثر من هذا. ان ذلك يكفينا نحن الاثنين . 

قالت لوسبان : - أعرف ذلك . 

وكانت تولبه ظبرها » وكانت تحك" الخوان » حد سکننپا . وقد أقبسل 
عليها وأمسكها من رقبتها : 

- صلاقيني» ليس هناك ألم كبير ولا ندامات كبيرة ولا ذکریات كبيرة. 
کل شيء ينسى » حت الحب الكمير . هنا یکمن كل ما في الحساة من حزين 
ومثير في وقت معا . هناك فقط طريقة ما في النظر الى الاشاء » وهي تنبعث 
من وقت الى آخر ٠‏ من جل ذلك يستحسن »> بالرغم من کل شيء » ان یکون 
الرء قد عرف حباً کببراً » او عاطفة شقيّة في حياته . هذا يخلق على الأقفل 
ذريعة للأس الذي لا ميرر له والذي نحن تحته رازسون . 

وبعد فترة » فکر مرسو وأضاف : 

- لا أدري ان كنت تفبميني . 

قالت لوسیان : 

- اعتقد انتي افهم . 

و آدارت فجأة رأسها شوه : 

- افت لست معيداً . 

قال مرسو يعتف : 

سأكون سعيداً . يحب ان أكونه . بفضل الليل وهذا البحر وهتنه 
الرقبة تحت أصابعي . 

وكان قد اجه نمو النافذة » وش“ يده على رقبة لوسبان . وكانت تل تنم 


۱۳۲ 


الصمت . ثم قالت من غير ان تنظر البه : 

- نك على الأقل » تكن لى بعض الصداقة ؟ 

ركع مرسو آمامپا وهو يعض" كتفها : 

- صداقة » نعم »كا أكن” صداقة اليل . انك فرحة عبني » وانت لا 
تعلمين اي مكان يمكن ان تحتله هذه الفرحة في قلبي . 

وذهبت في الموم التالي . وني اليوم الذي تلاه » كان مرسو » وقد عحز عن 
ان بأتلف مع نفسه » يصل الى مديتة الجزائر بالسبارة . وقد ذهب اولاً الى 
«الست آمام العام » . ووعدته صديقاته بان يذهبن لرؤيته في اواخر الشهر 


نقسه . واراد اذ ذاك ان يعود الى حنه . 


كان ببته قد أجر اصاحب مقبی . واستخبد عن البراسلي فل بستطم أحد 
افادته . کانوا يعتقدون انه ربا کان قد ذهب الى باريس محثاً عن عمل . وتنزاه 
مرسو . وی الطعم » کان سيليست قد شاخ - قلبلا . وكان رينه ما بزال 
هناك »مع سلته وهمئته الرزيتة . وقد سعدوا جمعاً بان بوا مرسو من جديد » 
وكان هو متأثراً بهذا اللقاء . 

قال له سىلىست : 

- أوه » يا مرسو » انت / تتغير ! 

قال مرسو : نعم . 

كان يعجبه هذا الاصرار العجيب على ان يفرض الناس على اصدقائهم “بالرغم 
من حونهم مطلمين اطلاعا كبيراً على ما يتغير في ذواتهم » الصورة التي كوانرها 
عنهم مرة والى الابد . 

وباللسبة له » فقد کانوا محکمون علءه وفقاً لما سيق ان كانه . و ککلب 


۱۳۳ 


لا يغير من طباعه » كذلك فان الناس هم كلاب في نظر الانسان . وبالقدر نفسه 
الذي كان فيه سسلیست ورینه والآآخروت قد عرفوه » فقد كان يصبح بالنسية 
لهم غریباً ومنفلقاً كك و کب غير مأهول ٠.‏ ومع ذلك » فقد تر كم بصداقة . 
ویغا هو خارج من الطعم ¢ التقى بمارت . وإذرآها 4 وعى انه كان قد 
نسمها تقريباً وانه كان في الوقت نفسه يأمل ان بلقاها . لقد كان لها دائ وجه 
الإلاهة المرسومة . وقد اشتباها خفبة و لکن من غير اقتناع . وسارا معا . 

قالت له : 

- آوه » يا باتريس » کم انا مسرورة . ماذا أصبيحت ؟ 

- لا شيء . كا ترين . اني اسکن القرية . 

- هذا رائم ! لقد حلمت انا دام بذ لك 

وبعد صمت »© قالت : 

- أتعل ؟ إنني غير حاقدة عليك . 

قال مرسو وهو يضحك : 

- نعم . لقد تعزايت . 

وإذ ذاك اتخذت مارت لحجة لم يكن يعهدها فيبا قط : 


لاتكن خبيثا » أتريد ذلك ؟ كنت اعرف جبداً ان هذا سينتبي هكذا 
يوما ما , لقد كنت شخصاً عجيبا » وانا لم اکن سوى فتاة صغيرة کا كنت 
تقول . وعندما حصل الأمر غضبت طبعا . انت تفهم . ولكنني انتبيت 
الى ان أقول لنفسى انك كنت تعيسا. وهذا غريب. انني لا أعرف جيداً ارنف 
اعبر عن هذا » ولكن هذه هي الرة الاولى التي أدرك فيبا ان پا كان حدث 
پسنا قد جعلني حزينة وسعيدة في آن واحد . 


۱۳۶ 


نظر المپا مرسو » مندهشا . كان يفكر فحأة بأن مارت كانت دامُا على 
علاقة طببة جداً معه . كانت قد تقبلته على علااته » وكانت قد انتزعته من كثير 
من الوحدة . ولقد كان غير منصف . ففي الوقت نفسه الذي كان فيه خباله » 
وزهوه قد منحاها من القسمة اكثر ما ينبغي ‏ فان غروره لم عنحپا من هذه 
القبمة ما فيه الكفاية .كان بحس بأية مفارقة قاسية "نخدع دام مرتینبالاشخاص 
الذين نحبهم » لصالحهم اولاً ولغير صالحوم فا يعد . وهو يدرك اليوم ان مارت 
قد كانت طبيعية معه ‏ وانها قد كانت ما كانته “ وپذه الصفة كان مديثاً لها 
بالكثير . كانت الدنيا قطر رذاذاً ما يكفي بالضبط اضاعفة أضواء الشارع 
وتبديدها . وعبر نقط الأنوار والطر » كان يرى وجه مارت الجاد” فحاةفبحس 
نفسه مأخوذاً بعرفان مضطرم لم يكن يتوصّل للتعبير عن نفسه » عرفان كان 
بامكانه » في أوقات اخرى » ان يعتيره نوعا من الحب . ولكنه لم يعرف ام 
يحد إلا كامات مسكينة » فقد قال لها : 

- انت تعلمين » انني احبك كثيراً ! والآن ايضا »لو كنت استطيع 


ايتسمت له » وقالت : 
- لا . انني شابة : وإذن فانني لا أحرم نفسي . 
وأومأ موافقا . مله اليها » أي" بعد كان بينها واي تفاهم خفي" » في آن 
واحد .. وتر کہا امام بيتبا . وكانت قد فتحت مظلتها . قالت : 
- آمل ان تلتقي . 
قال مرسو : « تعم » . 
وابتسمت ابتسامة صغيرة حزينة . قال مرسو : 


- أوه . ان لك الآن وحه القتاة الصغيرة . 


۱۳۵ 


كانت قد انسحيت تحت الباب واغلقت مظلتما . ومد للا باتریس ده 
وأبتسم پدوره : 

- الى اللقاء » با محل . 

وشدت علا لسرعة 0 وفحاة قنلته من وجنه » وصعدت السم 
وهي تر كض . وظل مرسو تحت المطر » وكان ما يزال يحس على وجنتبه انف 
مارت المارد و شفتمها احار"تین 

وتلك القملة الفحائية التحردة » كان هما التقاء كله الذي كان لقملة بغي فسنا 
الصغيرة دات النمش . 

ومع ذلك » فقد ذهب للاقاة لوسيان » وتام عنده ا . وف الموم التالي 
طلب منبا ان يسيرا على البولفار . كانت الساعة تقارب الظهر عندما هبطا . 
وكانت اصداف وردية تحف فى الشمس كثار مقسمة الى حصص . وهسط 
طران مزدوج للتحيام واظلال الجام نحو المرايء لصعد في الال بأنحتاءة 
يطيئة . وكانت الشمس التا لقة تدقيء بعذوبة . و کان مرسو بنظر الى تاقلل 
البرید الاحمر والاسود خرج على مهل من الضیق البحري فبزید من سرعته ثم 
ينعطف نحو حاجز النور الذي كان يزيد عند التقاء السیاء والبحر . ان في كل 
رحيل » بالنسبة للانسان الذي يشاهد رحيلا » عذوبة مرّة . قالت لوسيان : 

انهم عظوظون . 

فقال باتريس « نعم » وكان یفکر « لا »»او أنه كان على الاقل لا بحسدم 
على هذا الحظ . صحيح ان الاستئنافات» و الرحلات» واطموات الجديدة كانت 
بالنسية المه به ایضا» تحتفظ بجاذیتها » ولكنه كا نيعم ان السعادة لا تتعلق بها الا في . 
ذهن الكسالى والعاجزين . كانت السعادة تفترض اختباراً » وداخل هذا 
الاختمار إرادة مدبرة وواعبة . كان يسع صوت زغرو : « لبس بارادة 
الرقض » ولکن بارادة السعادة » . ۱ 


۱۳ 


كانت ذراغه تحيط لوسيان » وفي يده كان يستريس نهد المرأة الدافيء اللدن . 
في المساء نفسه » وفي السيارة التي كانت تعبده الى شنوة » كان مرسو بحس" 
أمام انتفاخات المياه والروابي المنبمثة فجأة » بصمت كبير في ذاته . وكان في 
تصنعه بعض الاستئنافات » وفي وعسه لحماته الماضية » قد حدد في ذاته ما 
كان يريد وما کان لا بريد أن يكونه . وهذه الأيام من التشتت التي كانت قد 
آخجلته كان يعتبرها خطرة » ولكن ضرورية » وكان من الممككن أن يغرق فيا 
ويفوتت إذ ذاك تبربره الوحبد . ولکن كان عليه أيضا أن یتلامم مع كل شيء . 


وبين ضر بتي کاب ع »كان مرسو متشا بهذه الحقيقة »التي "تخجل والتي لا نقدر 
بثمن في الوقت نفسه » حققة أن السعادة الفريدة الق يبحث عنها كانت تحد 
شروطها في النقظات الصباحبة » والجامات النتظمة ‏ وسلامة الصحة الواعبة . 
كان ينطلق مسرعا جدا » مصمما على ان يستفيد من انطلاقته ليستقر في حباة 
لن تتطلب منه فا بعد أية جهود » ليؤالف تنفسه ممم الايقاع العميق للزمن 
والحماة . 


وفي صباح البوم التالي تبض باكرا ونزل نحو البحر . كان البحر إذ ذاك في 
تام إشراقه » وكان الصبح عملا باختلاجات أجنحة وزقرقزة عصافير . ولکن 
الشمسن كانت تلامس فقط المحناءة الافق » وعندما دخل مرسو ق الاء الذي كان 
بعد بلا لمان » خیل البه أنه يسبح في لبل حاثر » حتی إذا ارتفعت الشس » 
غطتس ذراعيه في مساكب من الذهب الاحمر الثلج . وف هذه اللحظة عاد » 
ودخل ببته » وأحس مجسده غفيفا ومستمداً ان يتلقى كل شيءم.وفي الصباحات 
التي تلت » كان يتزل قبيل بزوغ الشمس . 

وکانت هذه الحركة الأولى تتحع في باقي نهاره . والحق ان هذه الاستحيامات 
كانت تتعبه » ولکنها كانت في الوقت نفسه » با كانت تخلئفه له من ضعف ومن 
طاقة » تنح وسه كله مذاقا من الاستسلام والتعب السعيد. ومع ذلك » 


۱۳۷ 


فقد كانت تهاراته تبدو له طويلة ما تزال . م یکن قد حل وقته بعد من هیکل 
aS‏ قح . ل يكن لديه ما يفعله » وكان وقته يأخذ 
بالتالي كل امتداده . كانت كل دقبقة تحد قيمتها الأعجوبية » ولکنه لم يكن 
يتعر”ف عليها بعد بپذه الصفة . وكا كانت الأيام في السفر > تمدو لا نهاية لها » 
بينم كان انقضاء الفقرة في الکتب بين الأثنين والأثنين يتم بلمحة عين » كذلك 
فانه » وقد “حرم من ركائزه » كان يحاول ان يستعيدها في حياة لم یکن فيها مع 
. ذلك مايفمل . كان أحماناً مسك ساعة وينظر إلى العقرب وهو يتنقل من رقم 
إلى تغر » فيذهله ان تبدو له س دقائق وقتاً لا ينتبي . وما لا شك فيه ان 
هذه الساعة قد فتحت له الطريق الشاق المعذب الذي يقود إلى الفن الأعظم : 
فن عدم القيام بشيء . وتعم ان يتنزه ‏ وعند العصر » كان أحماناً يسير بمحاذاة 
الشاطيء حتی الخرائب على الطرف الآخر » وكان برقد عندها في الأبسنت ویده 
على حرارة حجر » وکان يفتح عمليه وقلبه على عظمة ه ذه السیاء المحنوقة 
بالحرارة » تلك العظمة التي لم تكن لتحتمل . وكان يؤالف نبضات دمه مع 
نبضات الشمس العنيفة عند الساعة الثانية » وإذ یکون غاطسا بين الروائح 
التوحشة وموسيقى الشرات الناعسة » فانه ينظر إلى السیاء تنتقل من الأبيض 
إلى الأزرق الصافي » لنبوتي فيا بعد حتى اللون الأخضر وتفرغ عذويتها 
وحنوها على الرائب التي ما تزال حارة . إذ ذاك كان یمود باکر وينام . وقي 
هذا السباق من شمس الى شمس أخرى » كانت أيامه تتتظم وفق ايقاع اصبح 
بطؤه وغرابته ضروریان بالنسة له ضرورة مكتبه ومطعمه ونومه قي الاضي . 
وفي الحالتين کلتپها كان لاواعما تقريباً . اما الآن فقد كان على الاقل » في 
ساعات صفائه » بحس ان الوقت كان ملکه » وانه في هذه اللحظة القصبرة التي 
تند ما بين البحر الأخمر والبحر الأخضر» كان شيء ابدي يتمثل له في كل ثانة. 


وليس أكثر من السعادة الفويشرية » ل يكن يستشف أبدية خارج انحناءة 
الأيام . كانت السعادة پشرية والأبدية ومة . وكان كل شيء یکمن في ان یمرف 
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الانسان أن پتواضم وان ينظم قلبه مع ايقاع الأيام » بدلا من أن يحني ايقاعها 
وقق انحناءة أملنا . 


وكا أنه ينيقي معرفة التوقف في الفن » وأن لحظة ما تأي دام شفي فیپا 
منحوتة. ما ان لا'قس بعد » وان رغبة في الغباء تخدم فناناء بهذا الصدد » أكثر 
من أشد وسائل التبصر |رهافا » كذلك لا بد من حد أدني من الغباء لاستکال 
السعادة لحماة ما. 


من جبة أخرى » كان مرسو يلعب البليار يوم الاحد » مع يريز . کات 
یریز اكتع . وكانت ذراعه المنتورة مقطوعة فوق الکوع . وهکذا کاس 
' يلعب بطريقة غريبة » فكان يكور جذعه ويسند جدعته على طرقها . وعندما 
کان مرسو يذهب ليصطاد صباح » كان يعحب دام ببراعة الصياد الشیخ الذي 
كان يسك مجذافه الايسر تحت ابطه ويقف منتصباً في المر كب » وجسمه مائل 
فمدقم احد الجذافين بصدره والآخر بيده . وکان کلاهما متفاهمین الى أبعد حد. 
وكات بيريز يصنع الحبار بمرقة لاذعة»فکان بطحنما بعصيره. و کان مرسويتقاسم 
معه المرقة السوداء الملتهبة التي كان كلاها يفمسها بالخبز في مقلاة مليئة بالشحم 
| في مطبخ الصياد . وم یکن بيريز » من جبته » ینک ادا . وكان مرسو 
معترفا له بقدرته على الصمت . و کان احباناً » عند الصاح » بعد الحمام » براه 

- هل اذهب معك با بيريز ؟ 

وكان الآخر يقول :- اركب . 

وإذ ذاك كاتا يضعان الجذافين على مسكين مختلفين ومجذفان مما محاذرين 
( مرسو على الاقل ) ان يربكا آقدامپا يصناتير اال. ثم كانا يصطادان» 
وكات مرسو براقب الخبوط اللماعة ی سطح البحر » متموجة وسوداء تحت 


۱۳۹ 


الاء . كانت الشمس تتکسر على الماء » ألوفآ من الشظايا » وكان مرسو يستنشق 
رائحة ثقبلة خانقة كانت تصدرمن البحر كأنها تنفتّس . وكان بيريز احيانا 'يخرج 
سمكة صغيرة. فكان يرمبها للحال قائ : « اذهي الى أمّك!» وعند الحادية 
عشرة كانا يعودان » فكان مرسو » ويداه ملتمعتان بالقشور» ووجپه منتفخ 
بالشس » برجم الى منزله کا لو انه يدخل قبواً رطا » پیا كان بیربز يذهب 
لبهيء طبقا من السك كانا يأكلانه معا عند المساء . ويوماً بعد يوم » کان مرسو 
عضي في حباته کا كان يحضي في الانزلاق على الماء . ولا كان الانسان يتقدم 
بقضل مشار كةالذراعينوالماء الذي حمل وينقل»فقد كان يكفيه يعض الجر کات 
الرئيسية » يد على جذع شجرة أو ر كض على شاطيء » لبتاسك كاملا وواعيا : 
هكذا كان يدرك حماة في حالتها النقبة > وكات يسترد نعيما لم یکن پوهب 
إلا لأكثر اموانات حرمانا من الذكاء أو اكثرها هبة منه . وعند هذا اد 
الذي بنکر فيه الفکر"الفکر » كان پلامس حقيقته ومعپا يجده وحبه الأقصيين. 


وبفضل برار ایضاً » كان عازج محماة القرية . لقد كان مضطراً الى 
استدعائه بسبب وعكة يسيطة » ثم تقابلا فها بعد وغالباً بسرور . كان برنار 
صموتاء ولكن صمته كان مصحوباً بنوع من الفكر المرير كان يضفي اشعاعات 
في نظارتيه المقشترتين . كان قد مارس مپنته طويلا في اند الصينية ثم انسحب 
في الأريعين الى هذا الر كن من الجزائر . وهو منذ بضع سنين عضي فما حساة 
هادئة مع امرأته “وهي هندية صينية شبه خرساء » ذات شعر مرفوع على شكل 
كعيكة وثوب عصري . و کان برنار » بفضل قدرته على التسامح» ين لف مع 
جميع الاوساط . وبهذا كان يحب القرية كلها و کان محبوبا منها . و كان برافق 
مرسو الما . 

كان مرسو يعرف جيداً مدير الفندق » وهو صادح قدي كان يغني 
عند مکتبه ‏ وبين مقطعين من « التوسكا » كان يعد امرأته بضربة . وقد 
طلب من باتريس ان يشارك مع برتار في لجنة الاعاد . 
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وف ايام الأعياد » ۱4 تموز أو غيرها » كانا يتنزهان وعلى الذراع‌ساعدة 
ذات ثلاثة الوان أو كانا يتناقشان مع بقبة الاعضاء» حول طاولة من‌الکتان 
الاخضر ازجة بالقبلات السکراية » إذا كانت منصة ااوسقین محاطة بشحر 
الضاض او سعف‌النخل,بل لقدأراذوا ان مجروه بوما الى صراع انتخايي»ولکن 
مرسو كان قد اتمح له ان يعرف الفتار » و کان « يشرف على مصاثر بلدته » 
( كا كان يقول ) منذ عشر سنبن. وشه الخلود هذا كانيحدو به الى ان بظن" 
نفسه نايلمون بونايرت. كان کرام قد أترى حدیثا» فبنى لنفسه بتاع الطراز 
الموتاني . و کان قد دعا البه مرسو » و کان تالف من طابق ارضي يعلوه 
طابق . ولكن الختار لم يكن یتراجم امام اية تضحبة » فكان ان زو ده 
بمصعد . وقد جمل مرسو وبرار يجربانه “فقال برتار بپدوء:« انه ينزلق جيدأ». 
ومنذ ذلك البوم » أكن مرسو اعجابا عميقا للمختار.وكان هو وبرنار يستعملان 
تأثيرها بكامله لكي يبقياه في الوظيفة التي كان يستأهلبا بفضل كير من 
المزايا . 


وفي الربيع كانت القرية ذات السقوف الحمراء المتقاربة » بين المبل 
والبحر» تعود فتختنق بالزهور والورود والجلبات المعترشة وبطنين الحشرات. 
وفي ساعة القباولة »> كان مرسو يدلف الى سطبحته وينظر الى القرية تنام 
وترسل مخارها تحت الاشعة الفائضة . وكان تاريخ القرية یکمن في الخصام بين 
موراليس وبنفش » وهما معمران اسبانبان ثريان » كانت سلسلة من المضاريات 
قد حوالتها الى ملبونبرین . ومن تلك اللحظة » كانت حى العظمة قد 
امتلكتها . فعندما كان اسدها يشتري سيارة » كان ينتقي أغلاما ثمنا . 
ولکن الآخر الذي كان يشتري مثلپا كان يضم عليها مقابض من الفضة.و كان 
العبقري في هذه امالتمو موراليس الذي كانوا يطلقون عليه لقب «ملكاسيافيا» 
ذلك انه في كل شيء» كان قد انتصر على بنغيس الذي كان يفتقر الى الخبال . 


كل 


ففي اليوم الذي اكتتب فيه بنفیس » اثناء ارب » بعدة مثات من آلاف 
الفرنكات للقرض الوطني » صرح موراليس بقوله:« أا أفملاحسن » انني 
اعطي ابني » . وجند ابنه الذي كان ما بزال صغيراً ... وقي عام ه58١4‏ كان 
بنفس قد وصل من مدينة الجزائر يسيارة سباق فخمة من طراز « بوغاتي ». 
وبعد خسة عشر يوما » كان مورالس قد بنی لنفسه مرأب] واشترى طائرة 
« كودرون » وكانت هذه الطائرة ما تزال ترقد في مرأيها . 

يوم الاحد فقط كانوا یمرضونبا امام الزو ار. وعندما كان بنفیس يتحدث 
عن مورالس كان يقول : « هذا العاري - القدمين » و كان موراليس يقولعن 
پنفس : « قميئة الجير هذا » 5 

واصطحب برنار مرسو الى بيت موراليس > فاستقيلها هذا في الزرعة 
الكبيرة الملمئةبالزنابير وبروائح العنب» استقبالاً مطبوعا بکل‌دلائل الاحترام » 
ولكنه كان يلبس حذاء الرياضة وقميصا قصبر الاكيام » لانه لم يكن يستطيع 
تحمل السترة والحذائين . وقد عرض علمپا الطائرة » والسيارات » ومدالية 
الان المؤطرة والمعروضة في الصالون . واخذ موراليس يشرح لرسو ضرورة 
إيعاد الاجانب عن الجزائر الفرننبة ( كان هو متجنسا « اما بنفيس ذاك > 
مثا » ) ثم قادها الى اكتشاف جديد - فدخلوا حقلا واسعاً للعنب اقيمت في 
وسطه مستديرة. وی هذه المستديرة ”صف طقم من طراز لويس الخامس عشر » 
صنم بأفخر الحشب والقماش . وهکذا كان مورالیس یستطیم ان يستقبل 
ضيوفه في آراضه . وقد أجاب على مرسو الذي كان پستعلربأدب عا کان‌حدث 
في أوقات المطر » اجاب مورالس من دون ان ببتز من فوق سيكاره:: « انني 
أستبدلة » . وكانت العودات مع برنار تقضى إذ ذاك في تبيزالئري الكبير من 
الشاعر . فقد كان مورالیس » في نظر برنار » شاعراً . وكان مرسو بفکر انه 
كان جديراً به ان يكون امبراطوراً رو مانا رائما في عبد الانخطاط  .‏ 


وبعد فترة من هذا الوقت » أتت لوسيان لتقضي بضعة ايام في الشنوة ثم 
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رحلت .:وذات احد صباحا » أتت كلير وروز وكاترين يرددن الزيارة لمرسو کا 
كن قد وعدنه . ولككن باتريس كان الآن بعسداً جداً عن الحالة الفكرية التي 
كانت قد دفعته الى مدينة الجزائر في الأيام الاولى لعزلته . ومع ذلك ققد 
سعد ارؤيتبن من جدید . وقد ذهب لاصطحايين مع برنار عند موقف الباصس 
الكناري الكبير الذي كان يقوم بالخدمة . كان اليوم رائعاً » والقرية مکتظة 
بعربات القصابين المتجولين المية الحمراء وبالورود الكشيفة والناس الرتدین 
الوانا زاهية . وقد جاسوا لحظة في مقبی » بنساء على طلب كاترين . كانت 
تتأمل باعجاب هذا الالى وهذه الحياة » وخلف الحائط الذي كانت تستند البه 
كانت تحزر وجود البحر . وقي لحظة الذهاب انفحرت موسيقى مذهة في 
شارع قريب جداً . كان » بلا شك » «مارش التوریادور » في « کارمن » > 
ولکته كان من الصخب والحبوية محسث انه كان يحول دون أن تحتفظ الآلات 
بدورها . قال برنار : « إنه مجتمع الرياضة » . ومع ذلك فقد لوحظ انبثاق 
عشرين موستقبا جهولاً كانوا لايكفون عن النفخ في الآلات الحوائية اختلفة» 
ثم انبثئق من خلفهم موراليس» على رأسه قبعة قش مرتتّدة الى خلف وموضوعة 
على مندیل» فما كان يترطب عروسة دعائية. كان قداستأجر هؤلاء الموسيقبين 
من الدينة لأنه » کا فسر ذلك فما بعد» بپذه الأزمة تبدو الحماة حزینة اكثر مها 
يتبغي . وقد جلس ورتب من حوله الموسيقيين الذين أنهوا لحن سيرم . كارن 
المقبى مكتظا بالجهور . إذ ذالك :بض مورالبس » ومحر كة دائرية قال بوقار : 
« بناء على طلي » ستعزف الفرقة الموسيقية من جديد « توریادور » . 


وكانت الحمقاوات الصغيرات » عند ذهابهن » مختنقن من الفحك. ولكن 
حين وصلن الى الست» في ظل الغرف التي كانت تحبل الساض المتألق الجدران 
المليئة بشمس الحديقة اکثر حساسية » وجدن من جديد صمتا وتجاوبا ميقا 
عبر عن ذاته » عند كاترين » بالرغبة في أخذ حمام شسي على السطبحة , عند 
ذلك أعاد مرسو پرثار . وكانت هذه هي الرة الثانية التي كان برنار يطلع فيها 


۱:۳ 


على شيء من حباة مرسو . ولم يسبق لما قط ان تکاشنا بشيء » إذ کان مرسو 
يعي أن برتارلم يكن سعيدا » وكان برتار حائراً بعض الشيء أمام حباة هرسو . 
وقد افترقا من غير ان يقولا كامة . واتفق مرسو مع صديقاته على الذهاب في 
رحلة صباح الغد الباكر. كانت الشنوة عالية جدا» ‏ وکانت صعبة التسلق. وقد 
كان ثمة يوم جميل من التعب والشمس ينتظرم . 

قي الصباح الباكر » تسلقوا المنحدرات الاولى القاسة. كانت روز وڪلير 
تتقدمان > وكان باتريس يقفل المسيرة مع كاترين . كانوا صامتين. وكانوايرتفعون 
شيئا فشيئا فوق البحر الذي كان ما بزال أبيض بين غوم الصباح. وكان باتریس 
يلتذم الصمت ايضا؛ مندجا كلا بالجبل ذي المة الملوطة المشعث بالسور تجان » 
وبالمتايم المثاوجة » وبالظل والشمس » وبحسده الذي كان يوافق ثم برفض . 
کانوا پلجون جمد السير الکثف » ونسم الصبح في رئاتهبم كحديد محمي او 
موسى محددة » مانحين انفسبم كليا لهذه المثابرة ولهذا التفوق على الذات اللذين 
كانا مجهدان لینتصرا على النحدر . واحست روز و كلير بالتعب»قأيطأنا سيرها. 
فتقدمت كاترين ومرسو» وما لبثا ان غابا عن نظرها . 


قال باتریس : « هل كل شيء على ما يرام ؟ » 

قالت : د نعم . هذا جيل جداً » . 

كانت الشمس ترتفع في السیاء » ومعپا صرير حشرات كان یتفاقم مع 
الحرارة . وفیا بعد خلع باتریس قسصه » وتابع طريقه عاري الصدر . کات 
العرق يسل على کتفبه » حبث كانت الشمس قد شالت قشارة الجلد . وسلکا 
طريقاً صغيرة كانت تبدو ماذية جنب الجبسل . وكانت الاعشاب الق كنا 
يسحقاءا اكثر نداوة . وما لبث ان استقبلها صوت ينابسيع وتدفتق نداوة 
وظلال . ورش" آحدها الاء على الآخر » وشربا قليا » ثم تمد“دت كاترين على 
المشب » بنا كان باتريس © وشعره مسود من المساه ومشيوك على جسنه ‏ خفض 
عينيه أمام المشهد الفطی بالخرائب » وبالطرقات اللماعة وبتألقات الشس » ثم 
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جلس قرب كاترين . 

قالت كاترين : 

- مرسو » ما دمنا وحدنا » قل لي ان كنت سعبداً ؟ 

قال مرسو : 

- انظري 1 

كانت الطریق تهتز في الشمس» وكاذت طائفة کببرة من المكتيريات المتعددة 
الألوان تصعد اليما . و کان باتريس پبتسم ویداعپ ذراعيه . 
۱ - أردت فقط ان اسألك. وبالتأ كيد “فانك لن تجیب إن كان ذلك بزعجكء 
( وتردادت ) هل تحب زوجتك ؟ 

ایتسم مرسو : 

- ليس هذا من الضروري . 

وأمسك بکتف كاترين » ورش بالاء وجهها وهو يحني رأسه وأضاف یقول: 

- الخطأ » با کاترین الصغيرة » هو الاعتقاد بوجوب الاختيار » بوجوب عل 
ما تريده » بان هناك شروطاً للسعادة . ان ما چم" فقط » هو إرادة السعادة » 
نوع من الوعي الشائل الحاضر ابد . أما الباقي » النساء » الأعال الفنية أو 
النجاحات الدنبوية» فليس إلا ذرائع . انه شبکة تنتظر تطريزاتنا. 

قالت كاترين وعنناها ملستان پالشمس : 

نعم , 

- ان ما مني انما هي صفة معيّنة للسعادة. انني لا استطيع ان تذوق 
السمادة إلا في المواجبة العنيدة العنيفة التي تقوم بها مع نقيضها . تسألينتي انف 
كنت سعيداً ؟ كاترين ! انك تعرفين القول المأثور : « لو كان علي أن أعيد 
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حاتي » . فاننی سأعبدها ا هي . وبالطبع » لا يمكنك ان تعرفي ما يعنيه ذلك. 
قالت كاترين : لا . 


- کف أفسّر لك ذلك » با صفيرتي . لثن كنت سعيداً » فذلك 
بفضل احساسي بالخطأ . لقد كنت يحاجة الى الرحيل والى كسب هذه الوحدة 
الق استطعت فېا ان اواجه في نفسي ما كان ينبغي مواجبته » ما كان شیا 
وما كان دموعا .. اجل > اثني “بشرياً» سعيد. 

ووصلت روز و کلبر »فاستأنف الم السير. كان الطريق ما يزال يحاذي 
الجبل تار كا ام في منطقة نباتية غزيرة . وكانت الطرق ماتزال محاطة 
بشجر الصبار والزيتون والعئاب . و کانوا پلتقون بعرب بر کبون حميراً . ثم 
صمدوا. كانت الشمس تصفع ال ت بضربات حتدمة كل حجر في الطریق۰ وعند 
الظبر » كانوا مسحوقين بالحرارة » سكارى من العطور والتعب» قرموا أ كياسهم 
وتخلوا عن بلوغ القمة . لقد كانت المنحدرات صخرية ومليئة بالصوان . 
وظللتهم شجرة سندیان ضامرة بظلما المستدير . وسحبوا المؤن من الأكياس 
وأكلوا . كان الجبل كله برتج تحت الأشعة والزيزان ؛ وكاتت الحرارة تصعد 
فتحاصرم تحت سندیافتهم . وانقلب باتريس على الأرض ملتصق الصدر 
بالاحجار فتنشق عبيرآً لاهبا . وكان يتلقى في بطنه ضربات الجبل الخرساء 
الذي كان يبدو في حالة عمل . وانتبت رتابة تلك الضربات » وغناء اطشرات 
المصم بين الاحجار الحار”ة والعطور البرتية ‏ انتپت بان أنامته . 

عندما استبقظ كان مكسواً بالعرق » متسیس . وكانت الساعة تقارب 
الثالثة » وكانت الفتيات قد اختفين . وما لبشت ضحكات وصبحات ان انبأت 
عنین. وكانت الحرارة قد خفتّت .كان ينبقي ابوط من جديد .و فيتلك اللحظة 
بالذات»ولاول مرة » في منتصف الطريق“أصيب مرسوباغياء . وسبن‌نپض؛ لح 
البحر شديد الزرقة من .خلال ثلاثة وجوه قلقة. واستأنفوا الهموط على مبلل» 
وعند المنحدرات الاخيرة » طلب مرسو استراحة. كان البحر خضر" مع السیاء» 
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و كانت عذوبة تامة تصمد من الافتی وعلى الروابي التي كانت مده الشنوه حول 
| الجون الصغير » كانت شجرات السرو تسود على مهل . کانوا جميعا صامتين » 
ومع ذلك قالت كلير : 

- يبدو عليك التعب . 

- بلا شك . ایتها الفتاة الصقبرة . 

- سم . ان الامر لا يعنيني . ولکن هذه النطقة لا تناسبك في شيء . 
انها مفرطة القرب من البحر » مفرطة الرطوبة . فلماذا لا تذهب لتعيش في 
فرتسا » في الجبال ؟ 

- هذه النقطة لا تفبدني شيئاً » با كلير » ولكنني سعيد فيها . انني احس 
بوقاق مع نفسي . 

- انما ادعوك الى هذا لكي تستطیم ان تکون کذاك كلما ولدة اطول . 

- لا يعيش اارء سعدا لدة آقصر او آطول. انه یکون سعبداً» هذا کل 
شيء . والموت لا عنم شيئا. انه عارض طاريء للسعادة في هذه الحالة. 

وسكتوا جميعا . ولکن روز قالت بعد فترة : 

لست مقتنعة . 

وعادوا الى الببت على مبل في المساء الحابط . 

وتکفتلت كاترين باستدعاء برنار . وكان مرسو في غرفته » ومن فوق 
ظل" مربعات البيت اللماع » كان بری بقعة الدراپزون السضاء» والسحر كشريط 
من القهاش الداكن المتموج پعاوه اللبل الاكثر إضاءة » وان كان بلا نجوم.و كان 
بحس الضعف . و لك نضعفه »بفضل أعجوية ختبر ة »كان يخفف من‌همه و حمله صافا . 
وحين طرق برتار الباب » أحس مرسو يأنه سيقول له كل شيء ليس يسبب 
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ان سره يثقل عليه . فانه لم يكن في ذلك أي سر. فلئن كان قد كتم سره حق 
الآنعفانماكان ذلك بالقدر الذي بحفظ به المرء افکاره في بعض الاوساط لآنه 
بل انها ستصدم الافکار المسبقة والعباوة . ولکنه البوم ء بالرغم من کل 
تعب جسده وصدقه العمنق » فان مرسو » ثأنه في ذلك شان الفنان بعد ات 
یکون قد داعب وبنی لفترة طويلة ععله واحس بضرورة اخراحه الى التور 
والتواصل اخيرا مع الشر » ان مرسو كان یحسر أن عليه ان يتكلم . ومن‌غیر 
ان يكون متأ کداً من انه سفمل ذلك » كان بنتظر برتار بنفاد صار . 

ومن غرف الطابق الارضي تصاعدت ضحکتان ندیتان جعلتاه بنتسم . 
في هذه اللحظة » دخل برنار » فقال : 

ما المسألة ؟ 

قال مرسو : كا ترى . 

وضع السیاعة على صدره . لم يكن باستطاعته ان يقول شيئا . ولکنه كان 
بود" ان بحري له تصويراً على الاشعة » اذا كان يقوى على ذلك , 


وأجاب مرسو : - فيا بعد ٠‏ 


صمت برنار وجلس على حافة كوةة النافذة » ثم قال : 

- افني لا احب ان اكون مريضا » انا . اتني اعرف ما یعنبه ذلك . لبس 
هناك ماهو قبيح و حط اكثر من المرض . 

كان مرسو غير مکترٹ . وقد نبض من مقعده وقدام فاق لمرنار 
فأشعل واحدة منپا وهو يضحك : 

- هل استطيع ان اطرح عليك سؤالاً با پرنار ؟ 

- نعم . 


- انك لا تأخذ حمامات محر قط » فاماذا إذن كنت قد اخترت هذا 
الکان لتمتزل ؟ 

1ه ! إنني لا أدري تماما . كان ذلك منذ زمن يميد . 

وبعد فترة أضاف : 

- ثم انني تصرّفت دام بدافع من ضغمنة. اما الآن فقد تحسنت الأمور . 
في السايق » كنت أريد ان اكون سعيداً » وان امل ما ينيقي عمله » اناستقر 
مثلا في بلد يروق لي . ولكن الاستباق العاطفي هو دائمًا زائف . واٍذن»قحب 
ان نعيش كأسبل ما نستطيع ان نعيش» وألا قتسر الأمور. ان ذلك فظبعض 
الشيء . ولكنه ايضا وجبة نظر اجمل فتيات العام . في اند الصينية » مضيت 
الى أبعد الحدود . أما هنا فانني أجتر . ببساطة . 

قال مرسو » من غمر ان يتوقف عن التدخين » وهو غاطس في مقعده بنظر 
الى السقف : 

- نعم » ولكني لست متأكدا من ان كل استباق عاطفي هو زائف . ان 
هذه الاستباقات هي فقط ضالة . وعلى كل حال » فان التجارب الوحيدة التي 
تهمنى هي تلك التي بکون فيبا كل شىء بالضبط كما نامل ان يكون . 

وابتسم برنارد : 

- اجل » مصير وقق المقايس . 

قال مرسو » من غير ان يتحرك + 

- ان مصير انسان ما » هو دامًا أخاذ إذا استطاع ان يتزوجه بشتف. 
ومصير أَحْنَادْ » بالنسبة للبعض > هو دائًا مصير وفق مقاییس . 

قال برنار : « نعم » . ونبض بجهد ونظر لظة الى الليل » وظبره متجه 
بعض الشىء تحو مرسو , 
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ومن غير ان ينظر اليه » استأنف يقول : 

- انك معى في هذا البد الرجل الوحيد الذي يعيش بلا رفقة . انتى لا 
اتحدث عن زوحتك وعن اصدقائك . فأنا اعرف جداً انهم أحداث عرضية » 
ومع ذلك » فيبدو عليك اتك تحب الحياة اكش منى ( واستدار اليه ) ذاك ان 
حب الحياة » باانسية لي » لس أخذ الحامات » يل ان يعيش المرء بطريقة 
مدوتخة » جاعة . نساء» ومقامرات» وبلاد. ان تعمل » أن *تخضع شيا ما. 
حماة ملتببة ومدهشة . أقصد ... إفهمنى ... ( كان يبدو وكأنه خجل من 
ان يكون قد تحمس ) اننى اكثر حبا للحباة من أن اشفى غلتي من الطبيعة . 

كان برنار يلتقط مساعه ویفلق حقمبة عدته . فقال له مرسو : 

- إنك في الواقع مثالي . 

لقد كان لديه هو الشعور بان كل شيء کان محصوراً في هذه اللحظة التي 
تند من الولادة حتى الوت» وان كل شيء حکم عليه ويكراس هنا . 

قال پرنار بنوع من الحزن : 

- الواقع أن نقيض المثالي هو » في غالب الاحيان » رجل بلا حب . 

قال مرسو وهو عد"البه يده : 

- لا تعتقد ذلك . 

وشد برتار علمها فترة طويلة » ثم قال منتسماً : 

- إذا اردتا التفكير مثلك » فلن يكون هناك إلا رجال بسشون على يأس 
كبير أو أمل كبر . 

- ربما على الاثنين . 

- أوه » انني لا أطرح سؤالا | 


قال مرسو بحد : 


ء16 


ع ائني اعم . 

ولکن حين بلغ برنار الباب 6 ناداه مرسو » مدقوعاً باندفاع لاواع, : 

قال الطبسب وهو يلتفت : « نعم » . 

- هل انت قادر على ان تکن احتقاراً لانسان ؟ 

- آظن . 

- بأية شروط؟ 

وفكر الآخر : 

سیبدو لي ان ذاك بسيط با فيه الكفاية .في جميع الحالات التي یکون فيا 
المرء موقوعا بالمصلحة او بحب الال . 

قال مرسو : 

هذا يسيط > بالفعل . مساء الخير با پرتار . 

مساء ار . 


وإذ بقي مرسو وحیدا » أخذ يفكر . الى الحد الذي بلغه » فان احتقسار 
انسان کان یتر که لا مباليا . ولكنه كان يحد لدی برنار اصداء بق ة كانت 
تقربه منه . وكان يبدو له غير محتمل ان يدين قسم منه القسم الآخر. أتراه كان 
قد تصرف بدافع المصلحة ؟ كان قد وعى هذه الحقيقة الاساسية واللا أخلاقية 
بان الال هو احدى الوسائل الأضمن والأسرع لكي يكتسب كرامته . وكان 
قد توصل الى طرد المرارة التي تستولي على كل نفس كرية النسب وهي تتأمل 
ما في ولادة مصیرجیل وشروط نموه من ظلم ونذالة. وتلك اللمنة القذرة الثبرة 
التي تحمل الفقراء ”ينون في البؤس الحباةالتي بدأوهافي الیوس» كانقد أيعدهاوهو 
حارپ الال بالمال »ومع الكر اهية الكراهية .ومن هذا الصراعبينو حش‌ووحش» 
كان یتفق احباناً ان رج اللاك » منفمسا باکمله في سعادة جوانحه وجده » 
تحت نفحة البحر الدافثة . كان يبقى فقط انه لم يكن قد قال شتا لبرنار وان 
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عمله سيظل يعد الآن سرا . 

في عصر البوم التالي » حوالي الساعة الخامسة » ذهبت الصديقات . ون 
لحظة الصعود الى الاوتوبيس » التفتت كاترين الى البحر وقالت : 

- الى اللقاء » ايها الشاطىء . 

وبعد لحظة »كانت ثلاثة وجوه ضاحكة تنظر الى مرسو عبر زجاج‌الداخل. 
و كحشرة ضخمة مذهبة » كان الأوتوبيس الاصفر يختفي في الأشعة . وبالرغم 
من ان السماء كانت صافية» فقد كانت خانقة بعض الشيء . وإذ كان مرسو 
وحيداً في الطريق كان يحس في اعماق قلبه مزجا من الخلاص والحزن . الوم 
فقط كانت وحدته تصبح حقيقية لأنه البوم فقط کان بحس نفسه مرتبطا بها . 
وان يكون قد قبلا » وان يدرك انه يعد الآ ن سيد ايامه القادمة » فان ذلك 
كان يلاه بالكآبة التي تلتصق بكل عظمة . 

وبدلا من إن يسلك الطريق الرئيسية » عاد بان شحرات الخرنوب والزيتون 
في مر صغير متحرف كان ير عند اسفل الجبل وينتبي خلف ببته . وقد سحق 
يقدمه بعض حبات الزيتون ولاحظ ان الطريق كان باكمله مخططا بالبقم 
السوداء . في آخر الصيف » كانت شجرات الخرنوب تضفي رائحة حب على 
الجزائر كلها . وني الساء او بعد المطر » كانت الارض كلها تبدو وكأنها » يعد 
ان تکون قد منحت تفسها للشمس » تريح يطنها الیل ببذار عطراه کمطر 
اللوز المر . وطوال النهار» كانت رائحتها قد هبطت من الشجرات الكبيرات» 
ثقبة وخانقة . وفي هذا الممر الصفیر» مع المساء» وتأوه التربة الرخي » كانت 
الرائحة تغدو شفيفة »لا يكاد اتف باتريس يحسما كعشيقة تخرج معبافيالطرقات 
بعد عصر خانق » فتنظر اليك » وكتفبا لصق كتفك » وسط الاضواء 
والناس . 

امام رائحة الحب هذه وثمراتها المسحوقة العطرة » أدرك مرسو أن 
الموسم ينتبي » وان شتاء كبيراً سبطل . كان ناضجا لانتظاره . ومن هذا 
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المر » لم يكن البحر يرى » ولکن كان باستطاعة الرء ان يلاحظ عند قمة 
الجبل غبوما خفيفة محمرة كانت تبشر بالساء . وعلى الارض » كانت بقسع من 
الأشمة تشحب بين ظلال الاغصان . 


وتنشق مرسو بعنف الرائحة المرة العطرة التي كانت تكرس في ذلك المساء 
عرسها مع الترية . وهذا المساء الذي كان هبط على العالم » في الطريق بين 
شجرات الزيتون والمصصكا » على الکروم والتربة الحمراء » قرب البحر الذي 
كان يهدر بهدوء » هذا المساء كان يدخل فيه كالمد . كثير من الامسيات 
الشبيبة کانت في نفسه كوعد بالسعادة . وأن بحس هذه الامسبة کسمادة » 
ذلك ما جعله يقيس الطريق الذي كان قد اجتازه من الأمل حق النصر . وقي 
براءة قلبه » كان يتقبل هذه السیاء الخضراء وهذه الارص التى ببللپا اب > 
بارتماثه اموس والشهوة نفسها التى تملکته حين قتل زغرو في براءة قلبه. 
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في کانون الاول » آزهرت شحرات اللوز . وفي آذار » اكتست شجرات 
الإجاص والدراق والتفاح بالازهار . وفي الشبر الذي تلا » ريت النابیع ربوا 
غير ملحوظ » ثم عادت الى منسوب طبيعي . وفي أوائل آبار قطعوا الحشيش » 
وف الايام الاخيرة » حصدوا الشوفان والشعير . وكانت اشجار الشش قد 
انتفغت بالصيف . وقي حزيران » ظهر الإجاص الباكوري مع الحصاد الكبير. 
وكانت البتابیم قد بدأت تشح والحرارة تتفاقم . ولکن دم الارض ؛ الناضب 
في هذا ال جاب » كان ”بزهر جاتب آخرف‌القطن ويسكتر أوائل الاعناب.وهبت 
ريح عنيفة لاهبة جففت الاراضي وأشعلت حرائق في كل مکان تقريبا . ثم 
قحأ » انقللت السنة . وبسرعة انتبى القطاف . وكنس ااطر الارض 
بفيضانات كبيرة من أيلول حتى تشرین الثاني. ومعها » وما کادت اعمال الصف 
تنتبي حتى بدأت حقول القمح وأوان البذار الاولى » بنا كانت اليتابيع 
تنضخم فجأة وتتفجر سولاً . وفي آخر السنة كان القمح قد بدأ ينبت في بعض 
الاراضي » بيتما م تكد أراض أخرى تنتبي من استقبال الحرائة . وبعد ذلك 
بقلیل » غدت شجرات اللوز من جديد بنضاء في الساء المثلجة الزرقاء ‏ 
وتتابعت السنة الجديهدة في الارض والسیاء . وغرس الدخان » وحرثت 
الكرمة و كبرتت » و'طعّمت الاشحار . وفي الشپر نفسه » نضج الزعرور » 
ومن جديد » أقبل أوان حصاد الكلا » وحصاد الصيف . وفي منتصف السنة » 
كانت الغار التار”ة التي تلتصتی بالاصابع تغطي الطاولات : التين » الدراق 
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والاجاص التي تؤكل بشراهة بيت دراسين . وفي موسم القطاف التالٍ > 
اكتست السیاء » قمرت أسراب سوداء صامتة من الزرازير والسمن » قادمة 
من الشيال . كان مرورها يعني ان الزیتون قد بدأ ينضج . وحوش قعلاً بعد 
فترة من مرورها » وفي الارض اللزجة نبت القمح مرة ثانبة . ومرت رفوف 
ضخمة من الغيوم قادمة هي أيضاً من الشیال على البحر وعلی الارض » فعسحت 
عن الاء زبده وتر کته نقما مشلحاً تحت مماء من البلور . و لعدة آیام » حصل في 
المساء برق بمید صامت . ویدأت أيام البرد الاو . 


في هذا التاریخ تفریباً » لزم مرسو الفراش لاول مرة . فقد حبسته نوبات 
داء الجنب وآزمته غرفته شهراً . وعندها شفي » كانت آواخر منحدرات 
شنوة قد اكتست بالاشجار المزهرة التي كانتت تتحدر حو البحر لم سبق 
قط لاي ربسم ان وجده حساسا إلى هذا الحد » وأول لىك من نقاهته » مشى 
طویلا عبر الاراضي حتى الرابية اللمليئة بالخرائب حيث كانت ترقد تیباژا . 
وقي صمت مسكون بأصوات السیاء الحريرية » كان اللمل اشبه بعليب على 
العام . وكان مرسو يشي على الشاطيء الصخري » مشبعاً بتأمل رزين لهذا 
اللبل . و کان البحر » دونه قليلاً » .هدر بهدوء . وکان بری مایت بالقمر 
والخمل » طريا » أملس كأنه وحش . في هذه الساعة التي کافت. تبدو له فيها 
حماته بعيدة جدا » بدا لمرسو وهو وحند » غير مكترث بشي ء ولا پلفسه » 
انه كان قد بلغ أخيراً ما كان يبحث عنه “وان هذا السلام الذي كانعلاًه كان 
قد ولد من استسلامه الصبور الذي كان.قد تابعه ويلقه » بمساعدة هذا الما الجار 
الذي كان ينكره پلا غضب . كان يشي يخفة » وكان وقع خطاه يبدو له 
غریبا » مألوفا بلا شك » ولكن کحفیف الحيوانات بين ادغال الزعرور » 
وايقاعات البحر أو خفقات الليل في اعماق الساء . و كان كذلك يشعر محسده» 
ولكن بالاحساس الخارجي ذاته الذي يمس به النفحة الحارة لقا اليل الرببعي 
ورائحة الملح والعفن التي كانت تصعد من البحر. كانت جولاته قي الما واصراره 
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على تطلب السعادة » وجرح زغرو الریم » اللي بالسخ" والعظم » والساعات 
العذبة احترسة في « الست امام العام » » وامرأته » وآماله وآ فته ؛ کل 
ذلك كان ماثلا امامه » ولکن كقصة مفضلة بين جيم القصص » من غير سبب 
مقبول » غريبة ومألوفة بطريقة خفية في آن واحد » کتاب أثير بدغدغ 
ویو كد أعمق ما في القلب » ولكنه کتاب کنبه آخر . ولأول مرة ٤م‏ يكن 
بحس في نفسه أية حقيقة أخرى غير حقيقة هو س للمغامرة » رغة نسغ > 
غريزة ذكية ودية لقراية العا . 


وبلا غضب ولاح قد »۸ يكن يعرف ندماً . كان جالسا على صخرة 
يحس وجپپا المجدور تحت أصابعه » وهو ينظر إلى البحر ينتفخ بصمت تحت 
ضوء القمر . كان يفكر بوجه لوسبان الذي كان قد داعبه وبدفء شفتمپا . 
وعلى سطح الماء السوي" » كان القمر » الشبيه بالزيت » يضم ابتسامات طويلة 
تائمة . ولا بد أن الاء كان دافش) كفم » رخا مستعداً للانغیار تحت جسم 
انسان . وذ ذاك » أحس مرسو وهو ما پزال جالساً  »‏ كانت السعادة قريبة 
من الدموع » مقمورة کلبة" في هذا اموس الصامت, الذي پنسج فيه الامل 
والنأس مزوجين من حباة انسان کاڈ مرگ راغا وهم ذلك قري وتا 
بالموس ومتجرداً» فكان يدرك ان حاته نقسپا ومصيره كان ينتببان هنا» وان 
كل جپده سبذل بعد الآن ليتدير أمره مع هذه السعادة وليواجه حقيقتها 
المرعبة . 

كان ينبغي له أن يغطس في البحر ال جار » وان يتبه ليجد نفسه ثانبة » 
وان يسبح في القمر والدفء لكي يصمت ما كان في داخله باقب] من الماضي 
ولكي يولد لحن سعادته العميق . وتعری» ونزل بضعة صخور ودخل ف البحر. 
كان حاراً کجسد » و کان يتزلق على طول ذراعه » ویلتصق بساقيه بضمة 
لا حتجز وهي ذلك مع حاضرة آبداً . و كان هو سبح بانتظام ويحس بعضلات 
ظپره توقع حر كته . و کما رقع ذراعه » كان برمي على البحر الشاسم 
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قطرات فضة متراشقة » مثلة » أمام السیاء الخرساء الحية » البذور الرائعة حصاد 
من السعادة EEC‏ ی ا لوت 
المباه وتشقها الى نصفين لكي تتخذ تتخذ فيها سنداً جديداً وام أكثر شاباً . وخلفه 
كان ينبعث من تخمّطات قدميه فوران زبد»وق الوقت نفسه صوت ماء هادر» 
صاف صفاء غریبا في الوحدة وصت اللبل . ولإحساسه بايقاعه وقوته » كان 
فوع من الماسة يكتسحه > فتقدم بمزيد من السرعة > وفيا بعد ود نفسه 
یمید؟ هن الشواطی» » وحيداً في قلب الليل والعالم . وفکر فجأة بالأعماق التي 

تند تحت قدمبه فأوقف حر کته . کل ما قد كان تحته كان يحذبه كأنه وجه 
عالم مجپول > امتداد هذا اللبل الذي كان يميده لذاته > وقلب حياة من ماء 
وماح لم تكتشف بعد . وراوده إغراء بعد في الخال » راف سا سب 
تعبا رائما > فرجم نحو الضفة . وفي تلك اللحظة دخل فجأة في تسار مثاج 
قاضطر الى التوقف » مصطك الاسنان » مضطرب الحركات . وهذه المفاجأة 
التي واجببه بها البحر تر كته دهشا مذهولاً » وكان ذلك الثلج ينفذ إلى اطرافه 
فبحرقه كحب إله بحاس صاف ومبووس كان خلفه بلا قوة. وعاد بمشقة اكبر» 
وعلى الضفة » بمواجبة السياء والبحر » ارتدى ملابسه وأسنانه تصطك وهو 
يضحك من السعادة . 


حين عاد إلى منزله » تلکه انزعاج . ومن المر الضيق الذي كان يصعد 
من البحر نحو دارته » كان يستطيع أن يرى الرعن الصخري الذي كان يقابله » 
وجذوع الأعدة والخرائب الملساء. وفجأة » انقلب الشهد ووجد نفسه مستندآ 
إلى صخرة » نصف منقلب على دغل من مجر الزعرور كانت أوراقه المسحوقة 
تترك رائحتها تفوح . وعاد بمشقة الى الدارة . كان جسده الذي كان قد حمله 
الساعة إلى آنخر حدود الفرح "یقرقه الآن في ضبق كان يأخذ بأحشائه ويغلق 
منه العينين . وصنع لنفسه شاي . ولكنه كان قد أخذ اه قذرآ» لبسخن الاء» 
فكان الشاي مدهنا حتى الغثيان . ومع ذلك فقد شريه قبل أن يذهب لينام . 
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وحين خلع حذاءه » لاحظ على يديه اللتين كان الدم قد انسحب منها » ان 
اظافره وردية جدا»ومتسعة ومحنية حتى انها تفطي اطراف الاصابع . انه لم 
يسيبق له قط ان كانت له مثل هذه الاظافر التي كانت تضفي على بده مظهراً 
من الالتواء والانحراف . وكان بحس صدره محصوراً في مازمة . وسعل ويصق 
عدة مرات بطريقة طبيعية بالرغم من ان فمه احتفظ ذاق دم . 


وفي السرير » انتابته ارتجافات طوبلة » كان يحسما تصصد من أقصى 
الجسد وتلتقي عند الكتفين کضطي ماء مثاج » بنا كانت اسنانه تصطك من 
قوق الشسراشف التي كانت تبدو له مبتلة . وکان خبل اليه ان الست واسم 
والاصوات الألوفة التي كان يسمءها كانت تتسم حتى اللانپاية کا لو انا م تكن 
تلتقى جداراً يضع جدا لأرتجاعاتها . كان يسمع البحر كاندقاق ماه وحصی > 
وخققان الليل وراء زجاجه الكبير » وتباح الكلاب في المزارع البعيدة . 
وأحس الحرارة » قألقی بالاغطية » ثم أحس بالبرد » فأعادها . وفي هذا 
التأرجح بين عذابين » وذلك الاسترخاء وهذا القلق الذي كان ينتزعه من اللوم“ 
وعى فحأة انه كان مریضا . وعراه ضبق إذ فکر أنه قد يموت في هذه الحالة 
من اللاوعي » ومن غير ان يستطيع النظر آمامه . وفي القرية قرع جرس 
الكنيسة » من غير ان يستطيع معرفة عدد الدقات . لم يكن بريد أن موت 
مريض . بالنسبة له على الأقل » لل يكن يريد ان یکون المرض ما هو غالبا » 
اغالا وانتقالاً تحو الموت . إن ما كان برده بعد بلا وعي » انما هو لقاء حماته » 
وهي مليئة دما وصحة ‏ مع اموت » وليسر مواجبة الوت مع ما كان الا 
أشبه بالموت . 

ونبض > فجذب جمد مقعداً نحو النافذة وجلس وهو يغطي نفسه . وخلف 
الستائر الخفيفة » في الأمكنة التي لم تككن الثنايا تكثف فما القیاش » كان بری 
نوما . تنفس طویلا وشد على ذراعي مقعده لمپدي» يديه اللتين كانتا ترتحفان. 
كان بريد أن يستعيد صفاءه . 
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وکان يفكر : « هذا مکن » . وني الوقت نفسه » كان يفكر بأن الغاز كان 
ما بزال مشتعل في المطبخ فكان بردد : «هذا ممكن » . كان الصفاء هو أيضاً 
صبراً طويلاً » کل شيء كان یکن اكتسابه والحصول عليه وکان يضرب بقبضته 
ذراعي مقعده . ان المرء لا يولد قويا » أو ضعیفا أو مقطوعاً » بل هو يصبح 
قويآ » ويصبح واعيا . ان المصير ليس في الانسان بل حول الانسان . ولاحظ 
إذ ذاك انه كان يكي . كان ضعف غريب » فوع من الجين منيثق من المرض > 
يعيده إلى الطفولة وإلى دموعه . فكان بحس برداً في يديه وقرفا كبيراً في 
القلب . وكان يفكر بأظافره » وتحت ترقوته دحرج غدداً بدت له ضخمة . 
وف الخارج كان كل ذلك امال النتشر على العالم . 


م يكن بريد أن بفادر حسّه للحياة وحرصه عليها . وكات يفكر بتلك 
الامسيات على مدينة الجزائر حيث يصعد في الساء الخضراء ضجبج الرجال وم 
مخرچون من الصانم على نداء الصفارات . بين مذاق الابسنت > والزهور البرية 
في الخرائب وعزلة السوت الصغيرة الحاطة بالسرو في « الساحل » » كانت تحاك 
صورة لحياة كان الجال والسعادة » ينتزعان فيها من المأس وجه » وكان باتريس 
مجد فسا نوعا من الأبدية الطهاربة . ي يكن برغب في ان يترك هذا ولا أن تکون 
هذه الصورة قادرة على الاستمرار من دونه . وامتلاً بالتمرد والشفقة » فرأى إذ 
ذاك وجه زغرو متجما نحو النافذة . وسعل طويلا . وكان يتنفس بمشقة . وكان 
مختنق في ثياب الليل . وكان بحس بالبرد » وكان محس بالحر . كان حترق بغضب 
كبير عكر » وكانت قبضتاه مضمومتين . ودمه کل يخفق خفقات کببرة تحت 
جمجمته . كان نظره فارغا » وكان ينتظر الرعشة الجدددة التي ستغمره من 
جديد في ای العمياء . وجاءت الرعشة» فردته إلى عالم رطب مغلق أغمضت 
فيه عبناه قأسکتت ترد الحبوان » الحريص على عطشه وجوعه . ولكن قبل 
أن ينام أتيح له أن بری الليل يبيض قلبلا خلف الستائر » وان يسمع » مع 
الفجر ويقظة العالم > ما يشبه نداء كيرا من الحنان والأمل كان بهرر بلا شك 
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رعبه من الموت » ولكته كان في الوقت نفسه يطمئنه بأنه سبحد مبرراً للموت 
, في ما سبق ان كان مبرره الكامل للحياة . 

عندما استبقظ » كان النهار قد قطع شوطا » وكان شعب كامل من العصافير 
والحشرات يغني في الحر . وفكر بأن لوسيان كان لا يد ان تأتي اليوم ذاته » 
وکان محطما فعاد بمشقة الى سريره . وكان مذاق اجى في قمه ودلك الضف 
الذي يحيل الاشياء في عبني المريض أكثر صلابة والكائنات أكثر اكراهاً . 
واستدعى برنار فحضر » منپمکاً على عادته وصوتاً » و فحص تيفسه ؛ وخلع 
نظارتمه للمسح زحاجها . وقال : « حالة سيئة » . ثم حقنه حقنتان . عند 
الثانية » بالرغم من ان مرسو كان قليل الرهاقة » ققد اغمي عليه . وعندما 
استماد وعبه > كان برتار مسك قبضته بيد وساعته اليد الأخرى » و کان يتأمل 
التقدم المبتز لعقرب الثواني . 

قال برنار : 

- انت ترى » إنماء اربع ساعة . إن قلبك يستسلم . وقد تموت » في احاءة 
جديدة . 

أغمض مرسو عینبه . كان منم وکا » شفتاه ببضاوان وجافتان » وتنفسه 

قال : - برتار . 

تعم . 

- لا أريد ات أموت باغاءة . اني محاجة إلى ان أرى بصفاء . انت 

قال برتار : 

- نم . 
و أعطاه عدة جرعات : « اذا أحسست بالضعف » فأكسرها وابلعپا . انه 
« ادریناللن » . 

والتقى برنار » وهو خارج » لوسيان التي كانت قادمة . 
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- إنك على عادتك فتتانة . 

- هل باتريس مريض ؟ 

نعم . 

- وهل وضعه خطير ؟ 

قال برنار : 

- لا إنه محالة جيدة جداً . ( وقبل ان يذهب أضاف ) في الواقم » 
أنصحك أن تتركيه وحيداً قدر الامكان . 

قالت لوسمان : 

س آه .. لا آهية لذلك إذن . 

طوال البوم كله » كان مرسو تختنق . وأحس مرتين بالفراغ السارد العنید 
محتذبه الى اغماءة جديدة » ومرتان سحبه الادرینالن من هذه القطسة السائلة . 
وطوال النبار » نظرت عيناه الدا کنتان إلى القرية الرائمة . حوالي الساعة 
الرابعة » يزغ زورق كبير أحمر على البحر وتضخم شيئاً فشيئاً وهو يرشع شا 
وماء وقشوراً . 

كان بيريز واقفا يحذف إنتظام . وجاء اللمل اذ ذاك بسرعة . واغعض 
مرسو عينيه » ولأول مرة منذ الليلة الماضية » ابتسم . كان قد لزم الصمت . 
وكانت لوسيان في غرفته منذ لحظة » قلقة بغموض © فأتكبت عليه وقبلشه . 
قال مرسو : 

- اجلسي . تستطیمان البقاء . 

قاات لوسيان : 

- لاتتکل . ان هذا يتعبك . 

وأتى برنار » فحقن حقنا وذهب . وكانت غيوم كبيرة حمراء قر يهدوء في 
السياء . 

قال مرسو يجبد » وهو غاطس في دته وعبناه شاخصتان الى السیاء : 

- كانت امي تقول لي ان ارواح الأموات هي التي كانت تصعد الى السیاء » 
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و كنت منذهلا أن تکون لي روح حمراء . والآن أدرك ان ذلك في آغلب 
الاحبان انما هو وعد ربح . ولکنه كذلك رائع . 

وبدأ اللبل » كانت الصور تتقدم . حموانات كبيرة خرافية كانت تهز 
رأسها فوق الناظر الصحرواية . وأبعدها مرسو بلطف من اعماق حمّاه. كانيفسح 
الجال فقط لوجه زغرو بأخوته الدامية . ان الذي سبق ان أعطى الموت 
سيموت . وكا كان الامر بالنسبة لزغرو » كانت النظرة الواعية التي كان يلقيها 
على حماته نظرة رجل . الى الآن كان قد عاش . والآن يمكن للناس ان يتحدثوا 
عن حياته . ومن هذا الانطلاق الكبير الجامح الذي كان قد حمل الى الامام » 
ومن الشعر امارب خالق الحباة » لم يكن يبقى الآن سوى الحقبقة التي لا 
تجاعيد فيها والتي هي پقیض الشعر . 

ومن جميع الاشخاص الذين كان قد حلمم في ذاته ككل انسان في بداية 
هذه الحياة » من هؤلاء الكائنات التي كانت تمزج جذورها من غير أن تختلط » 
كان يدرك الآن أا قد كان: وهذا الاختبار الذي يخلقه القدر في الانسان كان 
قد حققه في الوعي والشجاعة . وهنا كانت تکمن سعادته کلبا في ان يعرش 
وان يموت . هذا الموت الذي كان قد نظر البه هلع وحشي » كان يدرك ات 
الخوف منه كان يعني الخوف من الحماة . كان الخوف من الموت يبرر تعلقا لا 
حدود له با هو حي في الانسان . وجميع الذين لم يسبق لحم ان صفوا الاعال 
الجاسمة ليرفءوا حباتهم » جميع أولئك كانوا مخافون العحز وعجدونه » أولئك 
جميعا كانوا يخافون الوت » بسبب العقوبة التي كان محملبا الى حياة لم يسبق 
لهم ان امتزجوا بها. لم يكونوا قط عاشوا با فيه الكفاية » لكونهم لم يعيشوا 
قط . وقد كان الوت أشبه محر كة تحرم من الماء الى الابد المسافر الذي كان 
قد حت عبثا ليتقع ظمأه . اما بالنسبة للآخرين » فقد كان الوت الجر كة 
المقدرة المحنون التي تمحو وتنفي » باسمة للعرفان مثل بسمتها التمرد . 

وأمضى یرما وليلة جالساً على سريره » ذراعاه على طاولة السربر » ورأسه 
بین ذراعيه . ولم يكن يستطيع ان يتنفس وهو مضطحم.والی جانبه » كانت 
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لوسبان جالسة تراقبه من غير ان تنبس بككامة »و كان مرسو ینظر اليما احياناً. 
و کان يفكر بأن أول رجل سبأخذ قامتها من بعده » سيجعلها ترتخي . 

انها ستمنح نفسپا وهي متجمعة كليا في نهدیا ڳا منحت نفسها له من قبل > 
وسیستمر العالم في دفء شفتيها النفرجتین . و کان احياناً يرفع الرأس وینظر 
عبر النافذة . لم يكن حليقا . و کانت عیناه انحمرتان عند جوانبپیا » الغائرتان 
يعمق » قدم فقدتا لقا الدا کن و کانت وجنتاه المحوفتان الشاحبتان تحت 
الزغب المزرق تبدلانه تماما . 

وكانت نظرته » نظرة القط المريض » تستقر على الزجاج . كان يتنفس 
ويلتفت نحو لوسبان . عندها كان ينتسم » وقي هذا الوجه الذي كان هرب 
وينبار في كل جبة » كانت تلك الابتسامة القاسبة الواضحة تخلق قوة جديدة 
ورصانة جذلى . 

كانت لوسبان تقول بصوتها النطفی, : « هل تتحسن » ؟ 

فبقول : « نعم » 

و کان برجم من بعدها الى ليل ذراعبه . 


وعند تخوم قوته وصوده » كان بلتقی لأول مرة ومن الداخل » رولان 
زغرو الذي كانت ابتسامته تفيظه كثيراً في بادی, الامر . و كان تنفسه القصير 
التدافع يترك على رخام طاولة الليل مخاراً رطبا كان برد له حرارته . وفي 
هذا الدقء غر الرديء الذي كان یصمد نجوه » كان محس ([حساسا أعمق 
بالطرف المثلج لاصابعه وقدميه . ان هذا بالذات كان يكشف حياة » وقي 
هذه الرحلة من البرد إلى الحر » كان يستعيد الجاس الذي كان قد تملك زغرو » 
شاكراً « الحياة التي تسمح له بان يحترق بعد » . وكان محس نفسه مأخوذاً 
بحب عنیف أخوي هذا الرجل الذي كان قد شمر أنه يعيد جداً عنه » وكان 
يدرك انه » بقتله » كان قد عقد معه عرسا كان يشده به الى الايد . وتلك 


۱۹۹ 


المسيرة الثقيلة للدموع التي كانت في نفسه كمذاق مختلط لا والموت » 
كان يدرك انها كانت مشتركة بينهها . وفي جمود زغرو بالذات امام اموت » 
كان يحد من جديد الصورة الخفية القاسة لحياته الخاصة . وكانت الحمى 
تساعده و في ذلك » ومعها ذلك البقين الهس الذي كان علکه لمحتفظ بوعيه 
حتی النهاية ولیموت وعیناه مفتوحتان . لقد كانت عننا 5 عبنا زغرو هو أيضا 
مفتوحتان في ذلك البوم » و کانت دموع تسیل منها » ولکنه كان آخر ضعف 
ارجل ل یکن له نصب في حباته . وما كان باتریس مخشی هذا الضعف . ففي 
خفقات دمه احموم الذي كان يتوقف دافا على بعد بضعة سنتمترات من حدود 
حسده > كان ما بزال يدرك ان هذا الضعف لن یکون ضعفه. ذلك انه » هو» 
كان قد قام بدوره » و کان قد أتم واجپ الانسان الوحبد الذي یتلخص 
في أن یکون سعيداً . لبس لدة طويلة بلا شك . ولکن لاشأن للوقت 
بذلك » انه لا يكن أن يكون إلاعقبة »وهو آنذاك لبس شيئا . كان قد هدم 
العقبة » وهذا الأخ الداخلي الذي كان قد ولتّده في ذاته » سيان ان يكوت 
سنتين أو عشرين . 

نپضت لوسان “وغطت من جديد كتفى مرسو اللتين كان الغطاء قد انزلق 
عنهیا . وارتعش تحت هذه الحركة . منذ اليوم الذي كان فيه قد عطس في 
الساحة الصغيرة امام دارة زغرو » حتى هذه الساعة » كان جسده قد خدمه 
باخلاص و كان قد فتحه على العالم . ولكنه كان في الوقت نفسه » يتابع حياة 
خاصة منفصلة من الانسان الذي كان يثله . كان قد تابع خلال هذه السنوات 
تحللا بطيئا . اما الآن » فقد أتم انحناءته ووقف مستعدا ان يترك مرسو وان 
يعيده الى العالم . وني هذه الرعشة الفجاثية التي كان مرسو يعيها » كان 
يسجل مرة أخرى هذا التواطؤ الذي سبق ان منحها كثيرا من المسرات . 

وپذه الصفة فقط » كان مرسو يعتبر هذه الرعشة فرحة . كان هذا » في 
وعيه » ما كان يحب » بلا تضليل » وبلا جين - وحيداً امام نفسه - وجها 
وجه مع جسده - وعيناه مفتحتان على الموت . كان الامر یتعلق بقضية بين 


۱۷ 


رجال . لاشيء » لاحب ولا دیکور » يل صحراء لا نهائية من الوحدة 
والسعادة كان مرسو يلعب فيما آخر اوراقه . كان بحس نفسه يضعف . وقد 
تنشق جرعة هواء » وبهذه الحركة هدرت جع أراغن صدره . كان بحس 
ربلتي ساقبه باردتین جداً ويديه عدعتي الاحساس . و كان النبار يطلع . 

وامتلاً النهار الذي يزغ بالعصافير والتداوة . وارتفعت الشمس بسرعة > 
وبقفزة وصلت فوق الافق . واکنست الارض بالذهب و الرارة . وفي الصاح 
كانت السماء والبحر تتلاطخان بالاضواء الزرقاء والصفراء » ببقع كبيرة واثبة. 
وكانت ريح خفيفة قد هبت » ومن النافذة كان هواء حمل مذاق الملح يأقي 
ليرطب يدي مرسو . وعند الظبر توقفت الريح » وتفتح النهار كثمرة ناضحة > 
وعلى امتداد العالم کل » سال عصيرا دافناً خانقاً » وسط موسيقى زيزان 
مفاجئة . وتغطى البحر بهذا العصير الذهپ كا يتغطى بزيت» وأعاد إلى الارض 
المسحوقة بالشمس همّة حارة فتحته وصدت عطورا من الابسنت وندى البحر 
والحجارة الخارة . ومن سريره» لاحظ مرسو هذه الصدمة وهذه المنحة» وفتح 
عبنيه على البحر الشاسم المنحني » المتوهج المأهول بابتسامات آفته . ولاحظ 
فجأة انه قد كان جالسا على سريره وا وجه لوسيان كان قريباً جدأ من 
وجبه . وكان يصعد في داخله بپدوء» ابتداء من البعلن » ما بشبه حصا كانت 
تسیر حق حلقه . وكان يتنفس بسرعة متزايدة . ونظر الى لوسيان فأبتسم من 
غمر تشنج . و كانت هذه الابتسامة تصدر من الداخل . و انقلب على سريره 
فأحس بالصعود البطيء في داخله . ونظر الى شفتي لوسبان الکتدزتین » ومن 
خلفپا » ابتسامة الأرض . كان ينظر اليها النظرة نفسها » بالرغمة ذاتها . 

وقکر : « بعد دقيقة » بعد لننة » . وتوقف الصعود , وحجراً بين 
الاحجار » عاد في فرحة قلبه الى حقيقة العوالم الجامدة . 


عن الوواية 


كان تشم و دفاتر الببر كامو » قد قرارته عائلة الکاتب وناشروه » تسد 
لرغبة العدید من الجامعيين والطلبة » وبوجه عام جميع الذين تون فاته 
وتفكيره . 

إنهم لا یفتتحون هذه اللشورات من دون تحفظات : كان البير کامو قاس 
على نفسه » وكان لا ينشر شيئاً باستخفاف » فلمادا إذن "تمرض للحمپور روابة 
متروكة > ومحاضرات » ومقالات » وملفتات وحق مسودات | يكن هو 
نفسه قد استفظ پا كد كتايات مماصرة » ؟ 

يكل بساطة » لآن المره حين يحب كاتبا أو يدرسه بعمتى » بتمنی غالبا ان 
يعرف کل شيء عنه . واولئك الذين يملكون کتابات کامو غير المطبوعة 
يعتبرون تسفاً مسرفا عدم تلببة هذه الرغبة الشمروعة ورفض السیاح بقراءة 
« الوت السعيد » أو « پومبات سفر » مثلا لأولئك الذين برغبون في ذلك . 

إن الجامعيين الذين قادتهم دراستهم احبانا في حياة کامو » لبر اجموا کتایات 
صباه أو کتاباته التي جامت بعد ذلك » ولکنها غير معروفة إلا قلبلا أو التي لم 
تكن قد نشرت بعد ؛ يمتبرون ان صورة الكاتب لا يكن إلا ان تتلو"ن وتفتني 
بقراءة تلك الکتابات . 


۱۹ 


تکون « الموت السعيد» 
بقام جان سارو کي 


لن نل في هذه القدمة على المعطيات السيرية . فأم ما ينبغي معرفته سبق 
ان قدمه روجيه كمو في جزئي" « البلماد» .ان«الوت السعيد» تستغل ذ کریات 
اي" الفقبر » في « بلکور » حبث قضی الببر کامو طفولته » وعله في السمسرة 
البحرية » ورحلته الى آوروبا الوسطی » صيف عام ١85‏ 4واسفاره في إيطاليا 
عامي 198 و ۱۹۳۷ وإقامته في الصح» وحياته في بيت فيشو أو «البست أمام 
العام » » في أعالي مدينة الجزائر > حيث استقر في تششرين الثاني ۱۹۳۹ . ونقراً 
فيها ايضا بعض الحوادث من حياته الغرامية . فان سنت علاقاته الزوجمة 
وطلاقه من د سیمون هيا » الذي تم في سازبورج بعد مناقشة عاصفة » کل ذلك 
قد صور هنا وهناك شخصبة نسائية » لیس من السپل تحقيق هويتها » تلعب هنا 
دوراً ريسا . وتيقى هناك نقاط استفهام رجا محتها ذات يرم دراسة منقبة : 
من كانت لوسبان ؟ ورولان زغرو ؟ والد کتور پرنارد ؟ الخ ... 


ويبدو هنا ان إقامة تطابق دقيق بين رواية وحباة ما » أقل فائدة من رمم 
تخطيط تکوان أدبي . 


ان أول تنويه دقيق » « في الدفاتر » عنا سيصبح « الموت السعيد » هو 


۱۷۰ 


تصمم للقسم الثاني الذي لا يمكن إلا ان یکون لاحقاالرحلةإلى أورويا الوسطى ٠‏ 
و اخططات الاخيرة و للموت السعيد » برجم تارمخها الى عام ۱۹۳۸ . واننا نجد 
ايضاً اسم مرسو في کانون الثاني ۱۹۳۹ » ولکن د الغريب » هو مسا م کامو 
منذ ذلك الحين . وهکذا فان « الوت السعيد » كانها قد صمّمت واحرارت من 
عام ۱۹۳۹ إلى ۱۹۳۸ ۰ انها معاصرة لأيحاث « الظهر والوجه » في شکلها 
الأول » وأيحاث « الاعراس » في تحولاتها الأخيرة . وتليها الكتابة الأولى 
اد کالفولا » . 


ولكي تتکون لدينا احسن فكرة مكنة عن الطريقة التي عدت بسا 
هذه الرواية» یکننا ان نتفحص أولاً الشكل النهائي لارواية . «الوت السعيد» 
تقسم الى قسمين » کل واحد منها محتوي على خمسة فصول : « الوت الطببعي » 
ثم « الوت الواعي » ولكن على امتداد مثة واربعين صفحة مطبوعة على ال 2-1 
الكاتبة » لا محتل القسم الأول سوى 44 صفحة » اكثر من الثلث يقليل . 
وعقدة « الموت الطبيعي » هي قتل رولان زغرو . فاليطل مرسو يقتل في 
الفصل الأول » ويستولي على ماله » ( ويصاب بالبرد ) وهو عاد الى بیته . 
والقصول التالية هي عودة الى الوراء : عن حباة مرسو العادية ( الفصل الثاني ) 
وعلاقاته مارت وغيرته الجنسية ( الفصل الثالث ) وحديثه الطويل مع زغرو 
( الفصل الرابع ) واخيراً حوار كان قد اجراه مع کردوت البراميلي الذي 
تروی قصته البائسة ( الفصل الخامس ). ولكي نوجز فما نعطي الخبط امادي 
فقول : إن باتريس مرسو عامل بسيط ذو حياة معدمة » له جار براميإيذو 
حياة اكثر اعداما » وعشيق قتاة كان شا العاجز رولان زغرو العشق الأول » 
قیقد بفضلپا » علاقات معه » ویعرف » وهو يحدثه »> كيف كوت تروته > 
ویستفل هذا البوح » فیقتله . ویقوم برحلة وهو منبار الصحة ولکن م ليم 
اسب . 


۱۷۱ 


والفصول المسة « للموت الواعي » قشل إقامة مرسو في يراغ ( الفصل 
الأول ) ومتابعة سفره وعودته » بطریق جنوی» الى مدينة الجزائر ( الفصل 
الثاني ) وحماته في « البست أمام العالم » ( الفصل الثالث ) ورحيله الى جبل 
شنوة حيث استقر في بت بمواجبة البحر ( الفصل الرابع ) واخیراً اصابته 
بداء الجنب وموته ( الفصل الخامس ) . ولکی نعطي الخط اهادي نقول : إن 
مرسو » في براغ » بحس السعادة تفلت منه . انه يسترد مذاقها وهو يعود نحو 
الشمس . وإذ یمود الى مدينة الجزائر»يحاول تحربتين متتابعتين لحياة سعيدة : 
اولا في حياة مشتركة مع ثلاث صديقات في « البيت أمام العال » » ثم في عزلة 
زهدية » مخفقة بزيارات أمرأته لوسسان او بزيارات صديقاته الثلاث في جسل 
شنوة . ولقد اكتسب السعادة واحتفظ بها حق في موته وهو يتذكر زغرو . 


هذا الموجز السريع لارواية يوضح الموضوع الرئيسي : كيف یکون الوت 
سید ؟ اي كنت عكن ان بیش المرء سا الى د يصبح فيه الموت نفسه 


سعندا . 


من هذا المقبوم العيش النيء وا وت السعيد » يبدو القسم الأول ظبر 
ألرواية يسبب فقدان الال » والوقت والسيطرة العاطفية . والقسم الثاني»بفضل 
الاستقلال المالي» وتنظم الوقت وسلام القلب » هو وجه الرواية : هذا همو» 
ياختصار» محتوی ومعنى « الموت السعيد » في شكلبا النهاني . 


والتقسم الى قسمين هو متأخر جداً. فجميع تخطیطات التصمم بلا استثناء» 
حق عام ۱۹۳۸ » تشكل ثلاثة أقسام » والتلسات لا تقوم إلا على توزیم 
الفصول . لذلك فنحن لن ندهش باللاقاثل ( 1٩‏ صفحة مقابل ۰۱ ) الذي 
ينفجر في التصمم النبائي . والتقسم الثلث شیف لت ا 
د إعادة التوزيع » » كان اكثر توازنا : فكل قسم كان بامكانه ان يضم تقر 
عدداً مات من الصفحات . 


۱۷۲ 


والتصمم النبائي يبرز مفارقة راسخة . وليس الأمر كذلك في التخطيطات 
الأولى. ومع ذلك» فان اللفارقة “والتعاقب ببدوان» على الفور» النايض النالي 
للرواية » کا انیا نابض فلسفة کامو. وق ملاحظة يقترح فسها رواية ست قصص : 

قصة االعب الباهر : ترف . 

قصة اي الفقير . موت الام . 

قصة « الست امام العام 3 

قصة الغيرة الجنسية 

قصة المحكوم بالموت . 

قصة المبوط نحو الشمس . 

يكشف بترتيب العد بالذات » ۸ التعاقب هذا . فالقصص الست عکن ان 
تتراوج ثناء . ولكن حتی شپر اب من عام ۱۹۳۷ يحاول ان يضاعف مفارقة 
القطبية عفارقة الزمن : قبعض الفصول ستکتب بصيغة الحاضر» وأخرى بصيغة 
الاضی . وح انه حاول » في تصمم مفصل للقسم الثاني » ان مجمل الأزمارن 
تتابم وفق تشك صارم. وستخلی عن هذه الشكلية الق لا تسندها ضرورة 
داخلية . ولکن اثراً یظل‌منپاني النص النهائی: فان الفصل الکرس«البست امام 
العام » وهو استحضار سعادة نقبة ومتصلة » ظل مکتوبا بصيقة الحاضر کا كان 
في الشروع الأولى . 

والقصص الست التی ذ كرت سابقا بشكل المدة الاولى التي منها ستتألف 
الرواية شيئًا فشيئًا. وباستطاعتنا ان نعيد تخطبط تتكون الرواية بدءاً منهاومن 
تحولاتها وتوزیعا . 

فااتصامم الاولى تۇ كد على «قصة البيت اماءالعالم» الذي يمحتل مع قصة 
الغيرة الجنسية «القسم الثاني ». وهذا هو التصمم الأول الذي نقرأهفي«الدفاتر». 


۱۳۳ 


القسم الثاني : 

أ في الحاضر . 

ب - في الماضى . 

الفصل |. ۱. البيت أمام العالم. تقدم . 

هو ب.ا. كان يتذكر . ارتباطه بلوسياتن . 

« ۲-۰۱ البيت امام العالل . صیاه . 

« ب . ۲ لوسيان تروي خياتتها . 

و ۰۳-۱ الببت امام العالم . دعوة . 

« ب. 4 غيره جنسية . سالز بورغ . براغ ٠‏ 

و 4-۱ . الیست امام العالم . الشمس . 

د ب ه المرب . ( الرسالة ) مدينة الجزائر .' 

يأخذ بردا » وعرض . 

١ 0‏ -ه . ليل امام النجوم . کاترین . 

فالقسم الأول مكر”س اذن » كما نرى ذلك في تصمم لاحتى في آب ۱۹۳۷ » 
للمب - الزدوج للحى المتألق الفقبر : ما بمشه اللعب التألق » فان خرافسة 
سيزيف ستكشفه فيا بعد في الثلاشة الدوتجوانية » المبزلة والانتصار . هذا 
اللمب يقاوم صروف حياة « الحى الفقير » . وإذ ذاك برتسم تضاد مزدوج 
يفضحه مشروع في شهر آب نفسه ۱۹۳۷ + 

القسم الاول : حباته حت الآن . 

القسم الثاني : اللعبة . 

القسم الثالث : التخلي عن التسويات والحقيقة في الطبيعة والحماة « حتى 
الآن » تتضمن الفقر » ساعات العمل البومى الثاني» تفاهة العلاقات الاجاعية » 


۱۷ 


وبالاجمال نمط من الوجود الزائف و « اللعبة » التي تشير إليها « الدفاتر » إشارة 
مقتضية جداً » من الفروض أن تعني نوعا من التأنق > تقدما على الباة الفقيرة» 
اندفاعا في التلذذ بالذات »ولكنزيفا ايضاً. هذا التضاد" في النص التبائي دلاموت 
السعید » يفقد من أهيته» إذ یکون مفقاً في الحوار ومقتضيا في ترقي مرسو. 
ورالقابل فان! کتساب‌الصدق والصفاء»محر كة هرب إلى العزلة والطبيعة » يتمثل 
منذ التخطيطات الأولى ویبقی حقآخر لحظة من الإعداد نهاية الرواية وغایتپا. 


ولکن يبدو أن « الوت السعيد » لا تنتهي في التخطیطات الأولى » يموت 
البطل » فنحن نقراً في أحد التخططات هذه العبارة. «مذاق الوت والشس» 
انه لبس سوی مذاق . وفي تصمم آخر » نری الوت جاب ولکنه يقع في نهاية 
القسم الأول . الفصل الاخبر « هبوط نحو الشمس والوت » ( انتحار موت 
طبيعي ) ملاحظة تجدر تسجيلها . الوت والشمس على صلة قيا ببنها . وحين 
تحل السعادة » التي هي اسطورة أخلاقية » ل الشمس التي هي صورة حسبة 
فان خطوة حاسعة ستلتجاوز" نحو الفپوم النهائي . وباستطاعتنا أن نورخ هذه 
الخطوة بشپر اب ۷ و باللاحظة التالبة : الروانة : الانسان الذي فم انه » 
لكي يعيش » عليه أن يكون غنبا » والذي ينح نفسه كلما لهذا الكسب لمال » 
ينتج منه » ويعبش ويموت سعدا » ولأول مرة » « في الدفاتر » نلتقي موجز 
حقيقي و للموت السعيد ». وهنا » ولأول مرة » نجد فيها كامة « رواية ». 


الخيط المادي من الآن قصاعداً واضح : سيكون تشبلا مقلوباً لمثل : 
د امال لا يصنع السعادة » . السعادة بالمال . تصبح الموضوع الرئيسي » کا يبدو 
ذلك وضوح في مقدمة الملاحظة المؤرخة في ۱۷ تشرين الثاني ۱۹۳۷ : 

۷ تشرین الثاني . 


۱۷۰ 


إرادة السعادة ۰ 
القسم الثالث تحقيق السعادة . 


ولکن في هذه اللحظة تدخل فجأة شخصبة زغرو الذي لا عثل بعد سوى 
« العاجز » ليثير أمام مرسو مشكلة العلاقات بين المال والزمن ریکشف له 
حقبقة تعبير مثل آخر : الزمن هو المال . وهذه العبارة صحبحة أيضا بشكلبا 
القلوب . المال » هو وقت سیشکل مادة أساسية من فنه للعيش » ويدل عليه 
المقطع الأخير من ملاحظة ١١‏ تشرين الثاني : 


« بالنسبة ارجل « کرم النسب » » ان یکون سعيداً » معناه اری يسترد 
مصير الجيع لا بارادة الزهد > ولكن بإرادة السعادة . لكي يكون المرء 
سعدا يأزنه وقت » كثير من الوقت . السمادة هي أيض] صبر طويل . 
والوقت انما تسرقه منا حاجتنا إلى المال. ان الوقت *يشترى.وكل شيء 'يشترى. 
ان تکون غنيا » هو أن تملك وقتا لي تكون سعبداً عندما تصبح جديراً 
بان تكرنه .» 


إذن فان مواد الرواية الحتلفة تعود فتتجمع حسب مزدوجة الوقت الضائم 
والوقت الکتسب . وسکون الوقت الضائع هو وقت الفقر » والعمل» والحياة 
النافبة : الفصل الکر" س لحيأة مرسو سبحمل عنوان « قتل الوقت » وهو 
عنوات يتناسب والعلاقة مع مارت والمرحلة الى أوروبا الوسطى . وقتل زغرو 
سيضع حداً هذه الاوديسة اليائسة لاوقت الضائع . والوقت المكتسب سبکون 
وقت « البيت أمام العام » ووقت المرب في الطبيعة . ومن هنا » على ورقة 
مخطوطة » مشروع تصمم من ثلاثة أقسام يضح الفصل الأساسي منپا» کل 
مرء » مهدی" للوقت . القسم الأول يحتوي على سبعة فصول » ابتداء من « قت 


۱۷۹ 


الوقت» تضم حماة مرسو في مغامراتهفي مدينة الجزائر حتى منعودته براغ 
( اي الصفحات المتدة من ١‏ الى ۷۵ من النص النپائي) كتب کامو: من « قتل 
الوقت » حتى .. كان نفسه مخلوقا للسعادة » . هذه الجلة الأخير توجد تقريباً 
كا هي في الصفحة ۷۵ من النص النهائي : « وأدرك أخيراً انه كان عخاوق) 
للسمادة » . 


والفصل الأول من القسم الثاني محل 1نذاك عنوان « ربح الوقت » - 
والحديث هنا یتناول «البست أمام العا .» 


والفصل الأول من القسم الثالث » يحمل عنوان الوقت الضائع » وقت 
العمل ؛ الى الوقت المكتسب » وقت البطالة بين فتيات « الببت أمام العام » 
الزدهرات» الى الوقت المستعاد الذي هو وقت التوافق مع الطبيعة قي العزلة 
والموت » وهذا ما توجزه إشارة موجزة على الخطوطة من الصفحة الأخيرة : 
« الوقت»يقوم اول بكثير منالاشياء ثم يتخلىعن کل شيء.لا قوم بشيء بشكل 
صارم .ويتيع سير الزمنوخاصةالفصول(اليوميات!)إن الوقت الذي أصبح تحت 
شعار السعادة » موضوعاً رئسبا» ينح الرواية هسکلپا وإيقاعها . وتناوب 
الحاضر ‏ ا ل#اضي » في التخطیطات الأولى» لم يكن مستغربا . والآن » من 
الوقت المسحوؤفي الجزء الاول الى الصيرورة الترجيعيّة في الجزء الثالث » ينيقي 
على تطوار منحى الرواية ان يمر ويلتقي بالتعريفات الواهنة ذات‌النبرات‌الغنائة . 


وهككذا نصل الى خر تحول للرواية » يقلّصها إلى قسمين . وهذا التقلتص 
أيفسر بسیبین : 


أولا ارتبا کات کامو إزاء موضوع الحوادث العشقية والعاطفية. قکان عليه 
ان يضغطها . وقي الشروع الآ نف الذكر » كان القسم الثاني » بعد « كسب 


)1) ۱۷۷ 


الوقت » يعلن « لقاء لوسيان » ثم « رحمل کاترین » ول بستطع » أو يريد » من 
هذه الزوايا»ان ينظم ما يكفيه من المواد ثم أصبحت حادثة زغرو أقل تیاسکا 
من ان تشکل نواة نظام . والهرب الى اوروبا الوسطى » الذي كان في الاساس 
مرقبطا بالغيرة الجنسية » 'ضم إليها . 


ولكن كامو شديد الحرص على اقسامه الثلائة : ومن هنا » هذا التصمم 
أيضا . الأخير قبل « الضفط النهائي » . 


القسم الأول : 
أ ا لحي الفقير .. 
۲ - باتريس مرسو . 
۳ - باتریس ومارت . 
4- محذوف يكاد لا بقراً: پ. و آأصدقاژ» (؟) 
و - باتريس وزغرو . 


القسم الثاني : 
-١‏ قتل زغرو . 
۲ - هرب في القلق , 
۳ - رجوع إلى السعادة 8 
القسم الثالث : 
١‏ ب النساء رالشمس . 
۲ - السعادة الخفية الحادة في تبازا 
۳ س الموت السعيد . 


۱۷۸ 


العنوان النبائي وجد » ولکن مطبقاً على الفصل الأخير . وحادشة زغرو 
ليست بعد في مكانها الصحيح . ويبقى نقل القتل » في الأخير » باديء الآمر » 
ثم في مطلع القسم الأول . وإذ ذاك اصبح القسم الثاني » القصور على الرحلة 
والعودة» هزيلا اكثر ما ينبغي.فدمج مع القسم الأخير» وأقر” عنوان مشترك 
« الوت الواعي » الاندماج » مستدعاً عنواتاً موازيا « الموت الطبيعي » . 
وبالقابل » فالفصول التي كانت تحمل عنوانا خاصاً فقدته . فالعنوان الذي 
دعي « البيت آمام العالم» . ثم « النساء والشمس > ثم النساء والعالم » يلي من 
من الا ن قصاعداً من غير اخطار » في الضوء المستبجن بصبغة الحاضر بلي حكاية 
العودة من يراغ . 


وهکذا أعبدت كتابة الرواية « باعادة كتابة رواية » ألزم كامو نفسه في 
حزيران عام ۱۹۳۸ - وقد انجزت » أو على الأقل » عدلت » حق اصبحت 
« الوت السعيد » . 


لاذا لم تنشیر؟ لن نقفهنا إلا على اسباب أديبة يحتة ٠فالسيد‏ م۰ كاسكس» 
في دراسته عن «الغريب»»يفترض أن هذه الرواية» قي الشروع المتخبل لكامو» 
قد حلت عل «الموت السعيد» ويرى في شر آب۱۹۳۷»اللحظة الحرجة التي انسل 
فما خفية موضوع «الغريب» » فما كانت تتكو"ن» وهو بورد هذا النص : 


«انسان بحث عن الحياة في المكان الذي توضع فمه عادة ( الزواج » الر كز > 
الخ .. ) يلاحظ دفعة واحدة » وهو يقرأ قبرست الدارجة۱) » م كان غريباً 
عن حباته ( الحباة کا هي مقبرة في فهر ست الدرجة )يعطي الصيغةالأولى للموضوع 
بالرغم من أنه يتعلق باوت السعيد . 


)۱ الدرجة هي الككامة الي وضعبا قاموس«المتبل » مقايل كلمة « الودة»ع۷60 الاجايية , 


۱۷۹ 


هذا الافتراص مقبول . ويمكن تقويته بلاحظة على القيمة الروائية للموت 
السفند . 


يبدو ان كامو ربما احس» كلما كان يتقدم في تأليفها » بالعيب المبطل لروایته 
الأولى وامكانية روائية اخرى . 

انه عمل سيء التأليف ومكتوب بشكل مدهش في آن واحد » کا يلاحظ » 
روجيه كنيو . ولس هناك افضل من هذا الكلام . ان صفات الكاتب الانيق 
العبارة تتفجر هنا » ولکن لبس صفات الروائي . وكامو محاول عبثا ان ينظم 
فبا ويوحد عناصره المشتتة » فاية علاقة توجد بين القتل المتخمل لزغرو وحكاية 
رحلة براغ الواقعية ؟ بين تصوير کردونا البائس وتذكر «البيت أمام العا ؟ ان 
التشتت في النغمات يجمل تشتت الحوادث اخطر فلا نستطيم ان نجد له عذراً 
استناداً الى حس مدروس لمفارقة : فالمؤثر » والبشاشة » والابتذال » والجفاف 
التصويري » والحرارة الحسية والغنائية الشمسية تتعاقب من غير ان تکون 
متطابقة . والحوادث اكثر عدداً ما ينبغي واحیاناً تستعمل بتکرار نافل “فبعد 
موت آم مرسو»مثل» فرض علينا موت أم كردونا. والأدوار النساثية خاصة » 
وزعت توزيعاً سبثاً , ففي « ثلاثبة » الحمقاوات » تبرز کاترین التي في الأساس 
كا تظبر ذلك التصامم الأولى» كانتعلى علاقة مع مرسو . ولكن لوسيان كانت 
تستطيع ان تتصف بالميزة ذاتها . والتصامم تنيء بعلاقة تارقمم هذه وطوراً 
مع تلك . ونقرأ فيها كذلك اسم امرأة تدعى لوسيل . ومارت > کا ری من 
۳ ت مقتضى احد التصحبحات » تحل علا وتضطلع بقسم من دوري لوسيان. 
وکاترین » وتکون علاقة الزمن الضائم » وكاترين علاقة الزمن السترد . بالطبع » 
لیس کامو بوضم مریح مع نساثه . إنبن يؤخرن ( تطور ) الرواية . إنبن بقدمن 
تجسیداً ادبيا لمثل : من يطمع بالكثير پفوته اليسير . 


ونحس» قي النص النپائي » جب ده ليشت اختصاصات کل منبن و لستفظ 


۱۸۰ 


با ثارهن او لمدبر دخوفن الى السمرح . والتتيجة عاطلة رديئة : أكان پوسعه ان 
ينتج اثر أفضل » لو بذل مزيداً من العمل ؟ 

ان «الوت السعيد» » بصفتها رواية» مدانة في أساسها . فصفة الرواية » کا 
تقرأ من كتاب حدیث عنالنوع الروائي'١«تتعاتق‏ بالتوتر الذي تتحدفيدالملاحظة 
الدقيقه وتصحمح او تعسق الواقعي بالمتخيل» ولا تشن" عن هذه القاغدة اية 
رواية» بمنما في «الوت‌السمید»»تظل‌عناصر الملاحظة » اي مقاطع السيرة الذاتية» 
تظل متفككة. فذكريات الحي الفقير » والصح » والبيت امام العالم > والرحلة 
الى أوروبا الوسطى » والوجوه النسائية» لبست بلمعنى الكياوي معالجة لتندرج 
في « کل » في عالم مغلق موحد » شبيه بعالم بروست الذي يتخذه كتاب كامو 
« الانسان المتمرد » نموذجاء وتلك العناصر لا تشكل كلا الاحين يستعيدها 
الخبال الخلاق . بيد ان الخيال الخلاق » في « الوت السعيد » لا یمسل إلا على 
مستوى الاسلوب . واختراع الحوادث والاشخاص فقير جدا : فقتل زغرو » 
المستوحىمن الوضعالبشرياو الجرية «والعقاب» وشخصه نفسه» لايفضيان الى 
الحقمقة الروائية . وفي هذه الرواية المستحيلة » تبقى القممة فقط للمشاهد الحية» 
التي تخرج من وريد « الظبر والوجه ». ولا تنميز بالشكل عن « السخرية» او 
« الحزن العميق » » او الذكريات الغنائية التي تنتمي الى ذكريات «اعراس».ان 
احسن ما في الرواية ليس روائياً . 

هل احس كامو ذلك بمثل هذا الوضوح ؟ انه لا يعترف بذلك في اي مكان. 
ولكنه اكثر من محتمل ان شعوره الباطني كفنان على الأقل كان يتببه الى خطئه 
ويقوده » بلا علمه » في طريق اخرى . ولکي نستعير من جید تشبیپاً موحي 
يورده فان ظبيعي » لطبيعي »> فان في نقلفة « ا موت السعيد » 
يرقانة «الغريب» . وكانت «الوت السعيد» تتاب ع تنكوتنهاالخد”اع»وكان مؤلفها يتفنن 
في اعادة کتابتها واعادة احيائها في جميع اجزائها » ولكن «الغزيب» كمتطفلة 
موحى بها كانت تستمد افضل مكاسب هذا العمل الذي اعطى » اخيرا » بدلا 
)١( ٠‏ الرواية حتى الثورة » تأليف ه , كوليه . 


141 


من روايه مزيفة » قصة حقيقية . 

واذن فافنا سننهي هذه الدراسة باقامة توازن موجز بين « الموت السعيد» 
و«الغريب». فقد دل روحمه کسو ان «مرسو هو. . الأخ الاصغر لرسو» .واشار 
الى ان بعض الحوادث والاشخاص الثانويين هم مشتر کون للنصين. ولكنه لاحظ 
الفروق واستطاع ان يكتب : « ان الحبكتين ما بلا ادنى علاقة . أو 
« الوت السعید» ليست على الاطلاق رحم «القریب» : انه كتاب آخر تماما ». 


ومع ذلك» فبالرغم من فروق الحبكتين الحتمية وطريقة التأليف والغاية» 
نستطیم ان نرى» في «الوت السعيد» » ا مسيق)للغريب»حق ولو سحمنا 
من اللقظة معناها الحياوي» رها ان » لنقنم بذلك » ان نقارن بنية 
الکتابین : فالوت السعيد في آخر تحوها انتپت بقسمین . والرور من النقسم 
الثلاثي إلى التقسم الثنائي يعني بالنسية لکامو “العدولعنالتقطيعالكلاسيكي » 
حيث ترعى عملية تأليف التناقضات لصالح جدلية اكثر ذاتية توضع فسا 
المتناقفات ضن «دارة صغيرة circiut‏ عمدو , من وحبة النظر هذه » لا تبدو 
« الغريب » الا نسخة مکزوزة د للموت السعمد » فهي مؤلفة من قسمين ایضاً » 
وتفس عدد الفصول تقريباً ( دوه مقابل موه ). وتصمم القسم الأول في كلا 
الکتابین » هو نفسه بطريقة محسوسة . مشاهد من الحياة التافبة » ثم الحديث 
مع الرجل مالك الکلب ( سامانو او كردونا ) ثم قتل زغرو أو العربي . هذا 
القتل يدفع البطل من الزيف الى الحقيقة . 

فان كلا من القسمين لیس بينها في الظاهر شيء مشترك . صحبح ان الرحلة 
الى براغ او البست أمام العالم“وهي عناصر لا تهضم في رواية رمزية» قد اختفت 
من «الغريب» . ولکن لنتأمل مرسو في عزلته في جبل شنوة » ومرسو فيسجنه 
في مدونة الجزائر “فسوف نكتشف تشابها ني ايقاعالزيار ات التي تاها ٤‏ و الفصول الق 
تشر مشاعرهها » والوقت غير الوزون الذي یقودها الى ساعتها الاخيرة. وإذا 
كان مضیرها يبدو متبايناجدا لأن احدها قد ارتكب جرية کاملة استفاد منبا 
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يبنا الآخر » وهو قاتل لا موهوب » اصبح فريسة القضاة » فيجب ان لا ننسى 
ان مشكلتها كليها هي مشكلة الوت السعيد_والقريب» او « الرحل السعيد» 
تحمل في عنوان فرعي مخطوطة واحدة ‏ وانها حلا"ها کلاها بطريقة مظفرة» 
وهما عنحان نفسيها للعالم ويتحررات من الناس . 

ولا نقمل هنا إلا ان نقم تشايها تستطیم دراسة جادة ان تعمقه » شردطة 
ان تهتم بالمادة اقل من اهخامها بطريقة هذبن الکتابین, وتفوق«الفریب» لنتكون 
بذلك الا اكثر وضوحا . ولکن هل هناك حاجة الى القول اخبرا» ان «الوت 
السعيد» “التي لم ينشرها » هي وثىقة » اكثر ما هي عمل ادبي وانه يككفيها 
مجدا ان تتمثل في هذه الوشقة » لكي تنضاف الى ملف عبقریته ادلة اجابية ؟ 

آننا نترك للقاريء متعة اکتشافپا ٠‏ 


۱۸۳ 


© مق سس ةُبلوادللطباعةولتصوير 


تالف( ۲۷۹۵۲۸۰۳۷۷۱۸۶ بح یوت - بتنات 


حبن صدرت هذه الرواية ي باریس احتلت بسرعة رأس' 
۰ قائمة أنجح الكتب . ولم يسبق هذه الرواية أن نشرت من 

قبل » وقد استخرجتها زوجة البير كامو من أوراقه . وبالرغم 
من أن هناك شبهاً في الأسماء بين بطل « الغريب » و ١‏ الموت 
السعيد » فهسذه الآخير ة تختلف عن تلاك كل الاخختلاف > 
وموضوعها هو البحث العنيد عن السعادة » ولو كان مین 
ذاك ارتكاب جرية . وأحداث الرواية تتناول نجربة شاب 
يعاي مصاعب كثيرة على صعيد الفقر والمسرض واخسب 
والرحلات » ويعيش حالات صراع نفسية ليس هناك آبرع 
من کامو في تصويرها. 


۵ ل.ل. ار ما يعادلها 


